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» الخط هندسة روحانية، وإن ظهرت بآلة جسمانية .«

إقليدس

قــال أبــو عبداللــه الكاتــب حــن ســئل: مــا تقــول في خــط ابــن مقلــة؟ 

ّ فيــه أفــرغ الخــط في يــده كــما أوحــي إلى النحــل في  قــال: ذاك نبــي 

بيوتــه.  تســديس 

من كتاب رسالة أبي حيّان التوحيدي في علم الكتابة.

يقول أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة:

بهــا  يــد خدمــت  يــده، وقــال  نــاح عــى نفســه وبــى عــى  ثــم   ...«

دفعتــن،  القــرآن  بهــا  وكتبــت  لثــاث خلفــاء،  دفعــات  ثــاث  الخافــة 

».. اللصــوص؟  أيــدي  تقطــع  كــما  تقطــع 

من كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء  لإبن أبي أصيبعة.

يذكــر ابــن العمــراني خــرا عــن كــف ابــن مقلــة المقطوعــة مفــاده: أنهــا 

رميــت في نهــر دجلــة في آخــر زمــان الــراضي باللــه حــن امتــأت خزانــة 

الــرؤوس..

ابن مقلة خطاطا وأديبا وإنسانا لهلال ناجي. 



» كتــب ابــن مقلــة كتــاب هدنــة بــن المســلمن والــروم بخطــه، وهــو 

الــروم في  429 هجريــة – عنــد  الثعالبــي ســنة  اليــوم – أي زمــن  إلى 

كنيســة قســطنطينية، ويرزونــه في الأعيــاد، ويعلّقونــه في أخــصّ بيــوت 

العبــادات، ويعجبــون مــن فــرط حســنه وكونــه غايــة في فنّــه« 

من كتاب »ثمار القلوب في المضاف والمنسوب«  للثعالبي
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كان عــيّ الجنــوي  منهمــكا أمــام الشــوفالي، يضــع اللمّســات الأخــرة 

التــي  المجموعــة  إلى  يضيفهــا  كي  أيــام  منــذ  بدأهــا  التــي  لوحتــه  عــى 

سريعــة  ضربــات  القــاش  عــى  يــرب  القــادم.  معرضــه  ســيضمّها 

قهــوة  مــن  رشــفة  يأخــذ  فسيفســاءها،  يتأمــل  كي  يبتعــد  ثــم  بالفرشــاة، 

بــاردة، ويشــعل مــن جديــد ســيجارته التــي انطفــأت، يأخــذ منهــا بعــض 

الأنفــاس ويتركهــا عــى الطاّولــة كعادتــه كي تتــآكل قليــلا ثــم تنطفــئ مــرةّ 

أخــرى. 

دقّ عليــه بــاب المرســم بــوّاب مدرســة الفنــون الجميلــة، ودون أن ينتظــر 

الإذن بالدخــول دخــل برفقــة شــاب طويــل يرتــدي بذلــة أنيقــة ذات لــون 

كاكيّ غامــق ..

معذرة أستاذ عيّ.. لديك ضيف.	 

قال البوّاب ثم قفل راجعا.

الضّيــف، وقــد تملكّتــه  باتجــاه  التفــت عــيّ بحركــة سريعــة مــن رأســه 

الدّهشــة والفضــول فلــم يكــن الشــخص ممّــن تعــوّدوا الــتردّد عــى مرســمه 
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مــن حــن إلى آخــر، وضــع حزمــة الفــراشي، نفــض يديــه مــن لا شيء، ثــم 

أقبــل عــى ضيفــه مصافحــا إيــاه: 

أهلا ...	 

إلى 	  بحاجــة  ولكنّنــا  الإزعــاج،  عــى  عــيّ   أســتاذ  معــذرة 

دائــرة  مــن  محمــود  الضابــط  أنــا  نفــي  لــك  أقــدم  لنــا،  مســاعدتك 

الشرطــة..

    وأردف بسرعة حن لحظ اضطراب عيّ ولجلجته:

أطمئنــك ســيد عــيّ، ولا يذهــب بالــك بعيــدا، فليــس في الأمــر 	 

مــا يدعــو إلى القلــق..

خرا إن شاء الله..	 

هنــاك 	  أن  الأمــر  في  مــا  كل  لــك،  قلــت  الخــر  غــر  شيء  لا 

صحافيــا فرنســيا طلــب مقابلتــك. يريــد بعــض المعلومــات عــن أحــد 

الإنتربــول.. مــع  لديــه مشــكلة  أن  يبــدو  معارفــك، 

مسح الضّابط ببصره فضاء المرسم، وهو يتفحّص اللوّحات المترامية 

هنا وهناك بعضها مكتمل وبعضها ما يزال بحاجة إلى الإنهاء.

ســيّد عــي أنــت فنّــان معــروف، وأســتاذ محــترم، ولذلــك لم نــرد 	 

أن نشــوّش عليــك، أو نــيء إلى ســمعتك، ولذلــك نرجــو أن تشرِّفنــا 

بالحضــور إلى دائــرة الأمــن المركزيــة، يــوم الســبت صباحــا، إذا لم يكــن 
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لديــك مانــع..

الصّديــق 	  مــن هــو هــذا  أعــرف  طبعــا لا.. ولكــن هــل يمكــن أن 

المتــورّط؟

لا تستعجل الأمور ستعرف كل شيء في حينه..	 

الوســاوس  أســر  الحــرة،  مــن  دوّامــة  في  عــيّ  تــاركا  الضابــط  غــادر 

والقلــق والأســئلة المتدافعــة، أحــسّ لأوّل مــرةّ برائحــة الأصبــاغ والبنزيــن 

القويـّـة في مرســمه، وشــعر بأنفاســه تضيــق عليــه، أخــرج رأســه مــن النافــذة 

المطلّــة عــى الحديقــة وتنفــس بمــلء رئتيــه.. ومــن وراء السّــياج الخارجــيّ 

البعيــد رأى الضابــط يمتطــي ســياّرة  رماديــة كانــت في انتظــاره..

بوّابــة  عــيّ   تجــاوز  حــن  تقريبــا  الثاّمنــة  إلى  تشــر  السّــاعة  كانــت 

البــوّاب  مدرســة الفنــون الجميلــة مغــادرا، اكتفــى بتلويحــة متعبــة إلى 

الــذي راح يغلــق البوّابــة خلفــه بإحــكام، توقـّـف قليــلا يلحــظ المدينــة وقــد 

خيّــم عليهــا المســاء، واشــتعلت أضــواء الشّــارع الطويــل، فضــل أن لا 

يســتقلّ ســيّارة أجــرة إلى البيــت كــا هــي عادتــه، أحــسّ بهــواء الخريــف 

البــارد يلســع صــدره، ويخــترق قفصــه الصّــدري، تلفّــع بياقتــه وضغــط 

بكلتــا يديــه عــى ســترته كي يصــدّ الهــواء البــارد عــى صــدره، أحنــى رأســه 

باتجــاه  مترجــلا  ينحــدر  وهــو  بعينيــه،  النســات  مواجهــة  يتجنّــب  كي 

وســط المدينــة.

ســار عــى غــر هــدى، كان ذاهــلا عــن الســياّرات وهــي تمــرق بسرعــة، 
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وعــن حركــة المــارةّ وهــم يسرعــون في العــودة إلى بيوتهــم، أمّــا هــو فقــد 

فكّــر بينــه وبــن نفســه بأنــه يســتطيع أن يتأخــر الليّلــة، فــلا أحــد ســيكون في 

انتظــاره، لأن زوجتــه غائبــة عنــد أهلهــا، وهــي عــى وشــك الوضــع.  

راودتــه فكــرة أن يرتــاد الحانــة التــي كان يــتردّد عليهــا منــذ ســنوات خلــت، 

لكنّــه قمــع إلحــاح الفكــرة عليــه، لأنــه كان قــد عاهــد زوجتــه عــى أن يقلــع 

عــن الخمــر منــذ أنجبــت زوجتــه ابنتهــا شــهد، وآلى أن لا يعــود إليهــا مهــا 

كانــت الظـّـروف. 

هاهــو يقــف عــى مشــارف الخمســن، ســنّ اليــأس والحكمــة، بشــعره 

الفضّي، وشــاربه الكثّ المرقشّ بالشّــيب الذي اصفرّ من أثر التدّخن، 

وقــد أدار ظهــره للحيــاة وتشــبعّ بالحكمــة. بعدمــا انجــى عنــه ســنّ الأوهــام 

والأحــلام، مكتفيــا بتحقيــق مــا تأخّــر مــن أحلامــه الصغــرة. شــقّة مــن ثــلاث 

غــرف دفــع مقابلهــا دم القلــب، وكل مــا ادّخــره في السّــنوات العجــاف، 

وزوجــة صالحــة هــي كل مــا عــاد بــه مــن العاصمــة التــي قــى بهــا زهــرة 

شــبابه.  كانــت صليحــة  طالبــة تــدرس عنــده، ثــم تخرجــت ولكــن جــذوة 

الإعجــاب بأســتاذها الفنــان لم تخــبُ في قلبهــا. كان هــو يشــعر بذلــك 

يتجــاوز حــدود الملاطفــة والمجاملــة. حتــى  لكــنّ الأمــر لم  إليهــا  ويأنــس 

زواجهــا منــذ ســنوات..

الرومانيــة  التسّــمية  »ســتيفيس« حســب  أو  ســطيف،  إلى  لجــأ  حــن 

القديمــة، هــذه المدينــة الداخليّــة الهادئــة مــع مطلــع التســعينيات، وقــد 

اشــتدّ ســعر الإرهــاب، وبــدأ أصدقــاؤه مــن الفنّانــن يســقطون تباعــا في 
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أزقــة العاصمــة مغدوريــن برصــاص الإرهــاب، هاجــر منهــم مــن هاجــر، أمــا 

هــو فلــم يكــن قــادرا عــى أن يعــود إلى حيــاة الغربــة بعــد ســبع ســنوات 

قضاهــا طالبــا بالمعهــد العــالي للفنــون بموســكو. لذلــك قــرّر الانتقــال 

للتدريــس بمدرســة الفنــون الجميلــة بهــذه المدينــة كي يكــون بمنــأى عــن 

الاغتيــال.

عندمــا اســتقرّ قليــلا، لم تكــن تنقصــه غــر المــرأة، تذكّــر صليحــة، ومــا 

كان بينهــا مــن إعجــاب متبــادل، وحــب مكتــوم. طلــب يدهــا وصــارت 

زوجتــه بعدمــا تجــاوزت الثلاثــن مــن عمرهــا. 

الوقــت،  بعــض  بــه  يجلــس  أن  نيّتــه  وفي  المقاهــي،  أحــد  إلى  دلــف 

لكــن النّــادل أخــره بأنهــم ســيغلقون بعــد قليــل شرب قهوتــه الثقيلــة عــى 

عجل، كان في قرارة نفسه يرجئ العودة إلى بيته، والخلوة بنفسه كي لا 

يقــف في مواجهــة مــا ينتظــره مــن هواجــس ووســاوس، ولــي لا يدخــل في 

دوّامــة التخّمينــات التــي يــدرك ســلفا أنهــا لــن تفــضي إلى إجابــة واضحــة.

هامشيّته كانت توهمه بأن ما يحدث لا يمكن أن يحدث إلاّ للآخرين، 

هــذه  ســيعيش  أنـّـه  أو  الموقــف،  هــذا  يقــف  أن  لحظــة  يتوقــع  يكــن  ولم 

يعــرف كيــف  بــه، ولا  لــه  قبــل  الــذي لا  النّفــي  الجحيــم  المحنــة وهــذا 

مــلاذه  وكان  لــه«،  ويغنــي  الــشّر  عــن  »بعيــدا  يعيــش  كان  لأنــه  يواجهــه، 

الوحيــد وضــوء حياتــه، حرفتــه الوحيــدة التــي لم يعــرف غرهــا: الرسّــم.

هــا هــو يغلــق عــى نفســه بــاب شــقّته مرعوبــا، وحــده الآن في مواجهــة 
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أســئلته ووساوســه، أعــدّ نفســه لطقــوس النّــوم، أخــذ حامــا سريعــا، لبــس 

منامتــه، حتـّـى وهــو يعلــم أن النّعــاس ســيكون مســتحيلا، ومحــض أمنيــة 

عزيــزة المنــال، أطفــأ النّــور وأشــعل التلفزيــون، راح يتنقــل مــن قنــاة إلى 

بعينيــه في  يحملــق  كان  التحّكــم،  علبــة  عــى  بعصبيــة  أخــرى، ضاغطــا 

الشاشــة ولكنّــه لا يــرى شــيئا..

عندمــا أذّن الصبــح كان  قــد أتى عــى كل علبــة الســجائر التــي اشــتراها 

في طريقــه إلى البيــت، خضّهــا كي يتأكــد مــن خلوهــا مــن أيــة ســيجارة، 

ثــم ســحقها في كفــه ورماهــا بعيــدا. ألقــى نظــرة عــى وجبــة الخبــز والزيتــون 

والجــن التــي وضعهــا عــى الطاولــة الصغــرة منتظــرا أن يأكلهــا متـّـى أحــس 

بالجــوع لكــن ذلــك لم يحــدث، لأن الجــوع كان قــد صعــد إلى جمجمتــه 

بالحموضــة  ومعدتــه  أمعــاءه  يســحق  وراح  مضجعــه،  وأقــضّ  ورأســه 

الناجمــة عــن الإفــراط في التدخــن وشرب القهــوة. مســتعيدا في كل مــرةّ 

الســؤال الــذي فاجــأه نهايــة الأســبوع، وكان عليــه أن ينتظــر بدايــة الأســبوع 

كي يتلقّــى الإجابــة عليــه:

منْ من أصدقائي له مشكلة مع الإنتربول؟	 

     



15

2

في صبيحــة يــوم السّــبت كان عــيّ قــد وصــل إلى دائــرة الأمــن المركزيــة 

الضّابــط محمــود لم يصــل  الــدوام، طلُــب منــه أن ينتظــر لأن  مــع بدايــة 

طلــب  القريبــة.  الكافيتريــا  الوقــت في  المغــادرة وتمضيــة  فضّــل  بعــد، 

قهــوة ثقيلــة عســاها تزيــل عنــه آثــار الأرق وتعيــد لــه بعــض التّركيــز.

كانــت علامــات الإرهــاق باديــة عــى وجهــه مــن خــلال الهــالات الزرقــاء 

المحيطــة بعينيــه المحمّرتــن، فقــد أمــى نهايــة أســبوع كئيبــة، لم يفعــل 

شــيئا غــر التخّمــن ووضــع الأســئلة التــي لم تكــن تفــضي إلى إجابــات، 

وغر الاحتالات عمن يكون المتورطّ، وإن كان الأمر يتعلقّ الأمر بجريمة 

مــن جرائــم الإرهــاب يكــون قــد تــمّ توريطــه فيهــا.. لم يغــادر بيتــه إلاّ لاقتنــاء 

الخبــز والســجائر مــن البقالــة التــي تقــع أســفل العــارة التــي يســكن بهــا. 

وقــد ظــلّ طــول الوقــت مســتلقيا عــى كنبــة الصّالــون مشــلول التفكــر 

معطـّـل الحــواسّ شــارد الذهــن..

ما إن دخل مقر الشرطة ثانية حتىّ بادره عون الاستقبال بالقول:

الضّابــط محمــود في انتظــارك، الطاّبــق الثّــاني، المكتــب الأول 	 
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عــن اليمــن..

أنفاســه  يســتعيد  كي  لاهثــا،  الثــاني  الطابــق  نهايــة  في  توقــف 

الطبيعيــة ويمســح عــن جبينــه العــرق البــارد الــذي كســا جســمه مــن 

الإجهــاد.

طرق عى الباب طرقا خفيفا، ثم دخل:

صباح الخر حرة..	 

آه أستاذ عيّ.. أهلا كيف حالك. تفضّل بالجلوس.	 

في الحقيقة هذه أوّل مرة أدخل فيها إلى مركز شرطة..	 

ياه.. لحظة من فضلك..	 

   قــال الضّابــط، وهــو يرتـّـب بعــض الأوراق والملفّــات، ثــم أدار رقــم أحــد 

الهاتفــن الموجوديــن عــى مكتبــه قائــلا:

صبــاح الخــر حــرة المحافــظ، الســيّد عــيّ الجنــوي، موجــود 	 

في مكتبــي الآن.هــل..؟

يصغــي  وهــو  والتركيــز  الاهتــام  عليــه  وبــدا  معلقــا،  ســؤاله  تــرك 

إلى المتحــدّث عــى الطــرف الآخــر، للحظــات بــدت طويلــة بالنســبة 

لعــيّ، الــذي راح يتأمــل محتويــات المــكان مــن خرائــط وصــور.. ثــم 

أنهــى الضّابــط مكالمتــه بالقــول: 

سنكون هناك بعد نصف ساعة من الآن..	 
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ضرب الضّابــط بكلتــا قبضتيــه عــى ذراعــي كرســيّه الــدوّار متأففــا مترمّــا 

وقال:

-    أستاذ عي هل أطلب لك قهوة؟

-    لا شكرا. 

-    إذن فلنغادر فلدينا موعد، وليس أمامنا وقت كاف.

أمــام بــاب مقــرّ الأمــن المركــزي كانــت الســيارة  الرمّاديــة الرباعيــة في 

ركــب  بينــا  الخلفــي،  المقعــد  عــيّ في  ركــب  اســتقلّاها.  انتظارهــا، 

لــه قبــل أن يقلــع بالســيّارة:  الضابــط بجانــب الســائق وقــال 

فندق ألف ليلة وليلة..	 

إن  ومــا  العريضــة،  بابتســامتها  الفخــم،  الفنــدق  عاملــة  اســتقبلتها 

أخرهــا الضابــط بموعدهــا مــع الســيد نافــري، حتــى أخرتهــا بأنــه في 

انتظارهــا في جناحــه، وأشــارت إلى شــاب مــن أعــوان الفنــدق، رافقهــا 

إلى المصعــد ومنــه إلى الجنــاح الوجهــة. ضغــط عامــل الفنــدق عــى زرَّ 

الإنترفــون، فجــاء الصّــوت عــره، بلغــة فرنســيّة صافيــة:

دقيقة من فضلكم فقط..	 

ومــا هــي إلا برهــة مــن الزمّــن حتــى فتــح البــاب معتــذرا ومرحبــا بحــرارة.

في صالــون الجنــاح كان يبــدو أنــه كان يشــتغل عــى حاســوبه المحمــول 

متصّــلا بالإنترنــت.
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يبــدو الســيد نافــري، المحقــق الصحفــي، في قميصــه الرمــادي وربطــة 

عنقــه الزرقــاء مليئــا بحيويـّـة الشــباب رغــم أنــه جــاوز الخمســن، وقبــل أن 

يدعوهــا إلى الجلــوس بــادر الســيّد عــي  مصافحــا لــه، مظهــرا بشاشــة 

كبــرة: 

أكيــد أنــت الســيّد عــي الجنــوي.. أتــشرفّ بالتعــرف إليــك أيهّــا 	 

الفنّــان الكبــر..

طلــب الضّابــط محمــود الإذن بالانــصراف، والاتصــال بــه لأي خدمــة، 

فشــكره المحقّــق، وهــو يشــيعّه عنــد البــاب، ثــم اتجّــه إلى الهاتــف. طلــب 

مــن خدمــة الفنــدق قهوتــن، وجلــس عــى الأريكــة المقابلــة:

أظــنّ أنــك مــن هــواة الأرابيــكا مثــي.. لقــد حاولــت أخــذ فكــرة 	 

عنــك مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة، قــرأت عــن معارضــك، وقــرأت 

حــوارات لــك، وشــاهدت عــددا قليــلا مــن لوحاتــك، إنهــا حقّــا رائعــة 

حتـّـى وإن لم أكــن مــن هــواة التجريــد والحروفيــة، ولم أتوصــل إلى فــك 

رموزها..وأرجــو أن أعمّــق فكــرتي عنــك..

ثم ضرب كفا بكف وبدّل أسارير وجهه من الهزل إلى الجدّ وقال:

الــذي 	  الإزعــاج  عــن  بالاعتــذار  لــك  أنــا حقــا مديــن  عــيّ  ســيد 

هــذه  غــر  أجــد  لم  لأننــي  تعــذرني  أن  أرجــو  ولكــن  لــك،  أســببّه 

الاتصــال  يتــمّ  أن  عــى  حرصــت  أننّــي  وثــق  بــك،  للاتصــال  الطريقــة 

تثــق  أن  أرجــو  ولذلــك  بــك،  يليــق  الــذي  بالاحــترام  ومعاملتــك  بــك 

فّي وتعتــرني صديقــا لــك أكــر مــن أي شيء آخــر، حتـّـى وإن كانــت 
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الطريقــة.. بهــذه  جمعتنــا  قــد  الظــروف 

قــام المحقّــق إلى الطاّولــة، وعــاد بعلبــة المارلبــورو ومطفــأة الســجائر. 

عليــه  عارضــا  عــيّ  إلى  الســجائر  علبــة  مــدّ  ثــم  الطاّولــة،  عــى  وضعهــا 

اعتــذر قائــلا:  أنــه  التدّخــن، غــر 

شكرا لديّ نوعي الخاص..	 

هذه فرصة كي أجربّ نوعك.. ما اسمه؟	 

التــي ســحب 	  لــه بعلبــة ســجائره،  قــال عــيّ، وهــو يمــدّ  ريــم.. 

منهــا المحقّــق ســيجارة، ومــدّ بقدّاحتــه المشــتعلة إلى عــيّ، فأشــعل 

لــه، ثــم أشــعل ســيجارته هــو أيضــا..

شكرا..قال عيّ.	 

نفســا 	  يأخــذ  وهــو  المحقّــق،  ســأل  ريــم؟  يعنــي  مــاذا  العفــو. 

ويتذوّقــه. السّــيجارة،  مــن  عميقــا 

ريم..عندنا هو الغزال..	 

آه..الغزال.	 

عــيّ  وجــه  في  النّظــر  ويتجنّــب  يدخّــن  وهــو  كلامــه،  يواصــل  راح  ثــم 

بعمــق. ويدخّــن  باهتــام،  يصغــي  كان  الــذي  مبــاشرة، 

كنــت أقــول إننــي مكلــف بإنجــاز تحقيــق صحفــي معمّــق، في 	 

القضيّــة التــي جئــت مــن أجلهــا، وأطمــع في مســاعدتك لي، ولــك 
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أن تعتــذر إذا شــئت، وأؤكــد لــك أنــه لــن يترتـّـب عــن ذلــك أي شــئ 

في حقّــك أو ضــدك، فأنــا أســتطيع الحصــول عــى المعلومــات التــي 

أريدهــا بطــرق أخــرى..

قاطعه عيّ، وقد بدأ صره ينفد من هذا التشّويق:

المطلــوب 	  هــو  ومــا  القضيّــة،  أعــرف  لا  الآن  حــدّ  إلى  معــذرة، 

منّــي؟

وقبل أن ينبس ببنت شفة ويجيب، دقّ جرس الباب، فهبّ المحقق 

مــن مكانه:

ها قد جاءت الأرابيكا..	 

وغــادر  الواطئــة،  الطاّولــة  عــى  القهــوة  صينيــة  الفنــدق  عامــل  وضــع 

بهــدوء، أفــرغ كل منهــا السّــكر في فنجــان البورســلان، وأخــذا الملعقــة، 

الحركــة. بنفــس  وأداراهــا 

أخــذ عــيّ رشــفة مــن فنجــان القهــوة، ثــم أعــاده إلى الطاولــة وأشــعل 

ســيجارة أخــرى، في حــن أمســك المحقّــق فنجــان القهــوة بكلتــا يديــه، 

وأخــذ يرتشــف القهــوة بتلــذّذ ويقــول:

مــن 	  لنقــل سرق  أو  أثــر فنــي اختفــى،  باختصــار شــديد هنــاك 

متحــف آيــا صوفيــا بمدينــة أســطنبول، هــو عبــارة عــن نســخة أصليــة 

مــن معاهــدة تمّــت بــن البيزنطيــن والعــرب المســلمن، في العــصر 
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العبّــاسي، وقــد كتبهــا خطـّـاط مشــهور يســمّى ابــن مقلــة...

فقاطعه عيّ، وقال له:

معذرة سيّد نافري مرةّ ثانية، ولكن ما علاقتي أنا بالقضيّة؟	 

تتجّــه 	  – الشــكوك كلهّــا  قــال المحقّــق  الســيّد عــيّ –  تعــرف 

تتســاءل  ربمــا  لــك..  صديقــا  كان  أنــه  يبــدو  واحــد،  شــخص  نحــو 

كيــف اهتديــت إليــك أنــت. أجيبــك. ببســاطة حــن قامــت الشرطــة 

بتفتيــش شــقّة المتهّــم المقيــم بباريــس، والــذي اختفــى وهــو محــل 

بحــث، عــرت، مــن ضمــن مــا عــرت عليــه صــورة فوتوغرافيــة لكــا معــا 

أمــام لوحــة لــك، وحــن قمنــا بالتحــرّي وجدنــا أنكــا كنتــا عــى صلــة 

البعــض.. ببعضكــا 

قــام الســيّد نافــري وعــاد بملــف أصفــر كان في حقيبتــه الدبلوماســية، 

مــدّ الصــورة إلى عــيّ الــذي نظــر فيهــا مليّــا، ثــم أفــرد ذراعيــة واســتلقى إلى 

الخلــف عــى الكنبــة وهمهــم: 

فعلتها أيها الرذون..	 

ثم قال بصوت أكر ارتفاعا من ذي قبل:

أخذنــا هــذه الصــورة معــا في معــرضي »كوريغرافيــا الأبجديــة«  	 

بباريــس منــذ عامــن، أمــام لوحتــي »تأبينيــة أبي عــيّ«.

فقاطعه المحققّ قائلا:

- أنــا لا أســتنطقك يــا ســيد عــيّ، ولا أطلــب أن تجيبنــي الآن.. خــذ 
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هــذا الملــف اطلّــع عليــه، ثــم يكــون لنــا حديــث آخــر.

لــه  تنــاول عــيّ الملــفّ الأصفــر وهــمّ بفتحــه، لكــن المحقّــق قــال 

مبتســا:

قلت لك ليس الآن..فأنت ضيفي عى الغداء.	 

عــى طاولــة الغــداء في مطعــم الفنــدق، اكتفــى عــيّ بــدور المصغــي، 

وكان يشعر بإعياء كبر، ويستعجل الزمّن كي يلقي بجسمه عى السّرير. 

أمــا المحقّــق فقــد بــدأ حديثــه برغبتــه في تــذوق الأطبــاق المحليّــة، وراح 

يــسرد عليــه أســاء الأطبــاق التــي تناولهــا في ســفرياته عــر بلــدان كثــرة 

زارهــا، ثــم عــرّج عــى شــغفه بالمتاحــف العالميــة وبعــض التحقيقــات التــي 

قــام بهــا عــن سرقــة اللوحــات الفنيــة وتهريــب الآثــار..

كانــت الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال عندمــا اســتقلّ عــيّ ســيارّة الأجــرة 

مــن أمــام بــاب الفنــدق عائــدا إلى بيتــه، بعــد أن ودعّ الســيد نافــري عــى 

أن يلتقيــا في موعــد آخــر.
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لم يــدر عــيّ كيــف مــرّ عليــه كل هــذا الوقــت وهــو نائــم، فقــد نــام نومــا 

منــه مبلغــه،  بلــغ  الــذي  والسّــهر  منــه،  نــال  الــذي  التعّــب  بعــد  عميقــا، 

وحــن فتــح عينيــه وجــد صعوبــة كبــرة في مغــادرة مكانــه، فظــلّ مســتلقيا، 

اســتدار برأســه إلى المنبـّـه، كانــت الســاعة تقــترب مــن منتصــف الليــل..

انتبــه إلى أنــه نــام بثيابــه، ولم يجــد الوقــت كي ينــزع جواربــه، لم يكفــه 

الوقــت إلا لنــزع ســترته وحذائــه، قبــل أن يســتلقي عــى سريــره، ويستســلم 

إلى نــوم عميــق كان أشــبه بالغيبوبــة.

كلـّـف نفســه عنــاء النّهــوض والجلــوس عــى حافــة السريــر بضــع دقائــق، 

تمامــا،  يســتفيق  كي  البــارد  بالمــاء  وجهــه  رش  الحــاّم،  إلى  توجــه  ثــم 

ويســتعيد حيويتــه، وحــن نظــر إلى المــرآة حينهــا فقــط انتبــه إلى أنــه حــيّ 

مســتيقظ...

دخــل إلى المطبــخ، لم تكــن لديــه رغبــة لــأكل، حــرّ قهــوة سريعــة، 

وعاد فأشعل سيجارة واتجّه إلى شرفة الصالون المطلةّ عى جانب من 

الحــيّ. امتــدّ أمــام بــصره منظــر المدينــة بأضوائهــا الباهتــة، وهــي تستســلم 
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والســيّارات  الضّالــة  الــكلاب  نبــاح  مــن  إلا  حركــة.  أي  مــن  ســكونها  إلى 

المسرعــة عــى إســفلت الطرّيــق الخــالي.

لســعته بــرودة الهــواء الليــيّ، فعــاد أدراجــه إلى الصّالــون وأغلــق بــاب 

الشرفــة وراءه، أبــصر الملــفّ الأصفــر ملقــى عــى الأريكــة بجانــب ســترته، 

حيــث وضعــه قبــل أن يخلــد إلى النّــوم منهــكا خائــر القــوى. راح يســتعيد 

مــا مــرّ عليــه مــن لحظــات انتظــار عصيبــة نهايــة الأســبوع، ثــم اســترجع بعــض 

مــن حديــث في  بينهــا  جــرى  ومــا  نافــري  مــع المحقّــق  لقائــه  تفاصيــل 

بدايــة اليــوم الــذي ولّى...

حــن فتــح عــيّ الملــفّ طالعتــه مذكــرة بحــث أصدرهــا الإنتربــول في 

حــقّ عابــد الجيــلاني، المولــود بمدينــة تقــرت بالجزائــر، المقيــم بباريــس. 

حيــث يعمــل كمصــوّر في مؤسســة خاصــة للإنتــاج الســمعي البــصري. 

الفنــي المــسروق بشــكل  وصمــت المذكــرة بعــض بيانــات العمــل 

مختــصر: 

اسم الأثر الفني: كتاب هدنة بن العرب والروم )خط عربي(	 

تاريخ إنجازه: الفترة مابن 886 -940  م	 

أنجزه: أبو عيّ بن مقلة.	 

تاريخ السرقة: بن 14- 20 أفريل 2010. 	 

سرق من متحف آيا صوفيا – اسطنبول تركيا.	 
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الفنــيّ  للعمــل  صــورة  هنــاك  كانــت  البيانــات  هــذه  جانــب  إلى 

المــسروق، كــا كانــت هنــاك صــورة أخــرى مكــرّة بالأبيــض والأســود، تبــدو 

وكأنهــا وصلــت عــن طريــق الفاكــس أو هــي نســخة طبــق الأصــل. تمثــل 

رجــلا قريبــا في ملامحــه مــن الجيــلاني عابــد، حتّــى وإن كان يعتمــر قبعــة 

الوجــه. أمريكيــة، ويظهــر حليــق 

الموجــودة  المراقبــة  كامــرات  شاشــة  مــن  التقطــت  قــد  الصــورة  كأن 

بالمتحف، ففي أسفلها يبدو تاريخ وتوقيت. الثلاثاء: 2010/04/14. 

الســاعة:15.15. وقــد تمـّـت معالجتهــا عــن طريــق الحاســوب  وطباعتهــا.

بشــكل  الجرائــد  قصاصــات  عــى  ظهــرت  نفســها،  الجيــلاني  صــورة 

الفنّــي  العمــل  سرقــة  تناولــت  التــي  الأخبــار  لبعــض  مرافقــة  مصغّــر 

بعناويــن مختلفــة مثــل:  »اختفــاء مخطــوط ثمــن مــن متحــف آيــا صوفيــا«  

مــن  نــادرة  نســخة  و»سرقــة  السّــارق«  هويـّـة  يكشــف  الأوّلي  و»التحقيــق 

معاهــدة الهدنــة بــن الــروم والعــرب المســلمن«. »التحقيــق مــع مديــر 

المتحــف بتهمــة التقصــر وتلقــي الرشّــوة«. »مديــر متحــف آيــا صوفيــا كان 

المعلومــات  نفــس  تــورد  كانــت  الأخبــار  كل  الســارق«.  احتيــال  ضحيّــة 

تقريبــا..

عــن  مطــولا  تحقيقــا  نــشرت  فقــد  الفرنســية،  الفيقــارو  جريــدة  أمــا 

الحادثــة، تضمّــن تفاصيــل عــن الموضــوع اســتقتها مــن شــهادات أعــوان 

الأمــن المكلفــن بحراســة المتحــف ومــن تحقيــق الشرطــة التركيــة وبعــض 

والمهتمــن.. المختصــن 
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بدايــة الريبورتــاج تناولــت تاريــخ مدينــة أســطنبول وأهــمّ المتاحــف بهــا 

النســبة  مشــرة إلى أن المقتنيــات والآثــار الإســلامية والعثانيــة تشــكل 

الخــطّ  ومتحــف  الســراميك  متحــف  مثــل  المتاحــف.  بهــذه  الأكــر 

العــربي...

تنــاول التحّقيــق تاريــخ متحــف آيــا صوفيــا الــذي يعتــر مــن أروع المعــالم 

المســيحية  بــن  تنــازع  محــلّ  كان  لكنّــه  العــالم.  في  والمعاريــة  الأثريــة 

كنيســة. ظلـّـت  الأمــر  أوّل  الحــالي  المتحــف  مبنــى  كان  وقــد  والإســلام، 

إلا  تتجاوزهــا  ولم  للمســيحين،  دينــي  مركــز  أكــر  طويلــة  لقــرون  تشــكّل 

كنيســة ســانت بيــار في رومــا. وترمــز إلى قــوّة الإمراطوريــة الرومانيــة في 

الــشّرق، وبعــد الفتــح العثــاني لتركيــا تــمّ تحويلهــا إلى مســجد وصــارت 

العثانيــة. نفــوذ الإمراطوريــة  ترمــز إلى 

جوســتنيان  الإمراطــور  أمــر  حــن  م،   532 عــام  صوفيــا  آيــا  بنيــت 

المهندســن: إســيدور دو ميــي، وانتنيــوس دو تراليــس ببنــاء كنيســة في 

مــكان كان يوجــد بــه هيــكل يونــاني قديــم. تــمّ تدمــره في إحــدى الثــورات. 

وقــد تمـّـت عمليــة البنــاء التــي اســتمرتّ خمســة أعــوام، باســتعال حجــارة 

البنايــات الأثريــة اليونانيــة القديمــة، وشــارك فيهــا آلاف العــاّل والحرفيــن 

مــن كل أنحــاء الإمراطوريــة.

الأســتانة  اســم  تحمــل  القســطنطينية  صــارت  العثانيــن  بدخــول 

عاصمــة الإمراطوريــة. وقــد حــوّل محمــد الثــاني الكنيســة إلى مســجد، 

بعــد أن غطـّـى صــورة الســيّد المســيح التــي كانــت تزيـّـن القبّــة، وعوّضهــا 
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بالخــطّ العــربي، ولأنّ الديــن الإســلامي كان يمنــع اســتعال الصّــور في 

الرومانيــة دون إتلافهــا  تــمّ طمــس لوحــات الفسيفســاء  المســاجد فقــد 

كليّــا إدراكا لأهميتهــا وقيمتهــا.  كــا يشــر كاتــب الربورتــاج إلى عمليــة 

بــن  التــي قــام بهــا المهندســان الســويسريان الأخــوان فوســاتي  التّرميــم 

.1857 1849و  ســنتي  

عنــد وصــول مصطفــى كــال أتاتــورك إلى الحكــم، عــام 1934 فضّــل 

تحويلهــا إلى متحــف تــركي، وأســند إلى معهــد الفــنّ البيزنطــي ببوســطن 

مهمّــة ترميمهــا وإعــادة تأهيــل لوحــات الفسيفســاء التــي تعــدّ اليــوم أهــم 

ّكنــوز متحــف آيــا صوفيــا.

التــي  بالقبّــة  المحيطــة  الأربــع  المنــارات  المبنــى  أعــى  في  تنتصــب 

يتجــاوز علوّهــا 56 مــترا، والعجيــب أنهــا لا تســتند إلى أيـّـة أعمــدة ترفدهــا 

الشــال،  جهــة  في  أحدهــا  رواقــن.  يضــمّ  الــذي  المبنــي  داخــل  مــن 

توجــد مقتنيــات المتحــف ولوحــات  الجنــوب، وبهــا  مــن جهــة  والثــاني 

الرّومــاني.  الفسيفســاء 

للمهندســن  الحائطيــة  السّــاعة  قاعــة  بــه  فنــاء  المدخــل  أمــام  يوجــد 

الأخوين فوســاتي، وســوق الســجّاد التركي، وبعض الأضرحة والمزارات.. 

الريبورتــاج مقتطفــا لأحــد المؤرخــن  كاتــب  يــورد  الســياق  هــذا   وفي 

العــرب القدامــى وهــو الثعالبــي يقــول إن »ابــن مقلــة كتــب كتــاب هدنــة 

كنيســة قســطنطينية  اليــوم في  فهــو إلى  بخطـّـه  والــروم  بــن المســلمن 
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يرزونــه في الأعيــاد ويعجبــون مــن فــرط حســنه، وكونــه غايــة في فنّــه..«

يعــود الكاتــب إلى سرد وقائــع عمليــة السّرقــة، بالاســتناد إلى تحقيقــات 

الشّرطــة، ويؤكــد أن السّــارق المفــترض لأثــر الفنّــي كان قــد تــردّد عــدّة 

مــراّت عــى المتحــف، وفي المــرة الأخــرة طلــب مقابلــة مديــر المتحــف، 

وقــدم نفســه عــى أنــه مخــرج ســينائي بصــدد إنجــاز شريــط وثائقــي عــن 

الخطـّـاط ابــن مقلــة، وأن تصويــره لهــذا العمــل الوحيــد المتبقــي مــن آثــار 

ابــن مقلــة هــو الــيّء الوحيــد الكفيــل بإعطــاء أهميــة لشريطــه، ولذلــك 

فقــد طلــب الإذن لــه بتصويــره. غــر أن المديــر رفــض الأمــر متحجّجــا بــأن 

البــتّ في الإذن بالتصّويــر يتجــاوز صلاحياتــه إلى جهــات أعــى منــه.

ثــم  احتيــال،  ضحيّــة  كان  أنــه  عــى  المتحــف  مديــر  أصّر  البدايــة  في 

لــه  السّــارق مــن أجــل الســاح  بأنــه تلقــى رشــوة مــن  سرعــان مــا اعــترف 

بتصويــر الأثــر الفنّــي في يــوم عطلــة المتحــف، وأنـّـه هــو الــذي قــام بتعطيــل 

عمــل كامــرات جهــاز المراقبــة الخــاص  بأروقــة المتحــف، أثنــاء ذلــك، فلــم 

تتمكّــن مــن رصــد عمليــة السرقــة..

الخزانــة  مــن  الصّحيفــة  إخــراج  الجيــلاني  عابــد  طلــب  التصويــر  أثنــاء 

الزجّاجيــة التــي كانــت محفوظــة بهــا لأنــه يتعــذّر عليــه تصويرهــا بســبب 

مــن  فــا كان  الكامــرا.  الزجاجيــة عــى عدســة  الواجهــة  انعــكاس ضــوء 

بعنايــة وحملهــا إلى قاعــة خاصــة حيــث  أن أخرجهــا  إلا  مديــر المتحــف 

أســود. بــإزار  عــى طاولــة مغطــاة  وضعهــا 
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ورق  مــن  عــن صفحــة  عبــارة  الهدنــة  لكتــاب  الأصليــة  النســخة  كانــت 

الكاغــد  تمــت معالجتهــا بــزلال البيــض، كتــب عليهــا نــصّ الهدنــة بــن 

الأناضوليــن. الــرّوم  ملــك  وبــن  العبــاسي  الخليفــة 

كامــرا  عــن  عبــارة  كانــت  التــي  التصويــر  عــدّة  الجيــلالي  عابــد  أخــرج 

رقميّــة متطــورة مجهــزة بفــلاش ضــوئي اســتعملها في تصويــر العمــل مــن 

للصحيفــة  الطاولــة وتصويــره  عــى  آخرهــا صعــوده  كانــت  زوايــا مختلفــة 

شــاقولي..  بشــكل 

فــترة التصويــر التــي دامــت مــا يقــارب الســاعة في قاعــة مظلمــة إلا مــن 

ضــوء الكامــرا يرجّــح التحقيــق أنهــا هــي التــي ســمحت للســارق بإخفــاء 

مزيفّــة،  بنســخة  واســتبدالها  التصويــر،  عــدّة  مــع  الصحيفــة في حقيبتــه 

إلى  المتحــف  مديــر  أعادهــا  مــا  سرعــان  متناهيــة،  بدقــة  مقلــدة  لكنهــا 

مكانهــا بعــد نهايــة التصويــر..

الحفــظ   ملحــق  تفطــن  السرقــة  عمليــة  مــن  أيــام  خمســة  مــرور  بعــد 

إلى تكشــط في زوايــا نســخة الصحيفــة بســبب الرطوبــة، مــا أدى إلى 

السرقــة.. عمليــة  اكتشــاف 

وتناولــه  للســارق،  بمرافقتــه  المتحــف  مديــر  واعترافــات  التبليــغ  بعــد 

للعشــاء معــه في فنــدق “البوســفور”، حيــث كان يقيــم. توصلــوا إلى أنــه 

كان يحمــل جــواز ســفر مــزوّر. وقــد يكــون تمكــن مــن مغــادرة البــلاد عــر 

العراقيــة. الحــدود 
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مــا يلفــت الانتبــاه في ريبورتــاج الفيغــارو، هــو أنهــا لمحّــت بشــكل غــر 

هــذه،  السرقــة  عمليــة  في  القاعــدة  تنظيــم  ضلــوع  إمكانيــة  إلى  مبــاشر 

وعللّــت ذلــك بمحتــوى كتــاب الهدنــة الــذي ينــافي محتــواه أفــكار هــذا 

القــول »إن  بــل ذهبــت إلى  الكفــر،  عــى  الحــرب  يعلــن  الــذي  التنظيــم 

ماديــة.  أهــداف  أجــل  مــن  تتــمّ  مــا  عــادة  الفنيــة  والآثــار  اللوحــات  سرقــة 

الغــرض منهــا إعــادة بيــع هــذه الآثــار. غــر أن الأمــر مختلــف هــذه المــرةّ إذ 

يبــدو أن هنــاك دوافــع سياســية ودينيــة يقــف وراءهــا تنظيــم القاعــدة، أو 

إحــدى الحــركات الجهاديــة الإســلامية المعاديــة للغــرب في الوقــت الــذي 

تتــوج فيــه اســطنبول عاصمــة للثقافــة الأوربيــة خــلال عــام 2010 م”.
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نــزع عــيّ النظّــارة المريحــة للبــصر،  فــرك عينيــه بقــوة، ثــم أعادهــا وراح 

يتأمــل صورتــه مــع الجيــلاني، أمــام لوحتــه »تأبينيــة أبي عــيّ«. كان يبــدو 

فيهــا ســاكنا وقــورا، مواجهــا لعدســة التصويــر، بينــا بــدا عابــد الجيــلاني 

مليئــا بالمــرح والحيويـّـة، في وضعيــة جانبيــة، وكأنــه كان يتجّــه بنظــره إلى 

عــي واللوحــة في آن واحــد.

يتذكّــر جيّــدا أن صديقتــه الأوكرانيــة زنايــدا كانــت ترافقــه، وهــي التــي 

التقطــت لهــا الصــورة، في معرضــه بــرواق معهــد العــالم العــربي في ربيــع 

العــام المــاضي...

راح يســتعيد ذلــك القلــق الــذي رافقــه طــوال فــترة التحّضــر لمعرضــه 

»كوريغرافيــا الأبجديــة«. الــذي اســتنزف مــن جهــده، ومــن أعصابــه، ومــن 

مشــاعره مــا لم تبــق بعــده بقيّــة. كان المعــرض محطّــة حاســمة في مســاره 

هوســه  وكلّ  وعمــره،  وأحلامــه  لذاكرتــه  خلاصــة  أراده  ولذلــك  الفنّــي، 

بالحــروف. ذلــك أن فرصــة العــرض والمــرور عــى مدينــة كباريــس ليــس 

بالأمــر الهــنّ، فإمــا أن تخــرج منهــا فاتحــا مشــهورا، أو مهزومــا منكــسرا.
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الصّحافــة  بــدأت  أن  إلى  المعــرض،  أيـّـام  طــوال  يلازمــه  القلــق  ظــلّ   

تكتــب عنــه وتثنــي عــى أســلوبه. كان في لوحاتــه يريــد أن يــرز الجانــب 

الحــيّ لأشــكال الحــروف، حتـّـى تثــر في مشــاهديها شــهوة ورغبــة مــن 

نــوع خــاص، محــاولا أن يكــسر يبــاس وثبــات أشــكالها وجعلهــا ترقــص في 

فضــاء اللوحــة عــى إيقــاع الألــوان. فكــا أن الخــط ّهــو هندســة روحانيــة، 

فإنــه في الوقــت هندســة جســديةّ لهــا كوريغرافياهــا.

كتالــوج  عــى  التــي ظهــرت صورتهــا  عــيّ«  »تأبينيــة أبي  لوحــة  كانــت 

تختــزل كل  لوحــة  وأرادهــا  والعــشرون،  التاســعة  اللوّحــة  المعــرض، هــي 

لوحــات المعــرض، التــي انفــردت كل لوحــة منهــا بإبــراز كوريغرافيــا حــرف 

مــن الحــروف مــن الألــف إلى اليــاء، محاولــة إبــراز مرونتــه وانســيابه عــى 

فضــاء لــوني يلائــم حركتــه. وانتقالــه مــن شــكل إلى آخــر ومــن لــون إلى آخــر 

متناهيــة.. بحريـّـة 

الأحمــر  تدريجــات  مــن  مســاحة  كانــت  فقــد  عــي«  أبي  »تأبينيــة  أمــا 

الــذي  التراجيــدي  المصــر  ذلــك  إلى  الرامــز  الأرجــواني  نحــو  الذاهــب 

واجهــه الخطـّـاط العــربي الشــهر أبــو عــيّ ابــن مقلــة، وفي أعــى اللوّحــة 

إلى اليمــن كانــت هنــاك دائــرة كبــرة بلــون الأصفــر العتيــق الــذي يحيــل 

عــى صفــرة المخطوطــات، وقــد تداخلــت الحــروف الثانيــة والعــشرون  

الحــروف  هندســة  في  مقلــة  ابــن  اســتعملها  التــي  الدّائــرة  إلى  مشــرة 

الدائــرة ومنطلقــا منهــا في إعطــاء  إليهــا. معتمــدا عــى  التــي لم يســبق 

بــه  شــكل لــكل حــرف. تعتمــد قياســاته عــى نقطــة القلــم الــذي يكتــب 
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الخطـّـاط...

في أســفل اللوحــة كان هنــاك رســم غامــض لشــبح حصــان لــوِّن بلــون 

لــون المــداد، وفي ذلــك إشــارة إلى أن قيــاس أقــلام الخــطّ  قريــب مــن 

القلــم  الــرذون، فقــد يعــادل ســمك  المتنوعــة كان يعتمــد عــى شــعرة 

أربعــا وعشريــن شــعرة، وقــد يكــون نصــف العــدد، وقــد يكــون الثلــث، أي 

ثمانيــة شــعرات، والثلــث هــو القلــم الــذي ينســب إليــه خــطّ الثلــث ويعــود 

الفضــل في ابتــكاره إلى الخطـّـاط ابــن مقلــة. مبتكــر خــط النســخ أيضــا.

والفنّانــن  بالصحافيــن  غاصّــا  الافتتــاح  يــوم  المعــرض  بهــو  كان 

لوحــة إلى  مــن  وينتقلــون  كتالوجــات  يحملــون  كانــوا  بالفــنّ،  والمهتمــن 

فيــا  يتحدثــون  وهــم  رموزهــا ومعانيهــا،  فــك  ويحاولــون  يتأملــون  أخــرى 

ودلالات. أفــكار  مــن  عليــه  تحيــل  أن  يمكــن  عــا  بينهــم 

عنــد  المدعويــن  يســتقبلان  المعهــد  مديــر  مــع  وقــف  فقــد  عــيّ  أمــا 

مدخــل البهــو، لكنهــا سرعــان مــا التحقــا بالمدعويــن، في كل هــذا كان 

جــو  لينخــرط في  وانزوائــه  خجلــه  مــن  يخــرج  أن  عــيّ  عــى  السّــهل  مــن 

المعــرض الحميــم، متنقــلا مــن مجموعــة إلى أخــرى ومــن صحــافي إلى 

آخــر مرحّبــا مبتســا، ومجيبــا في أحيــان عــن ســؤال حــول هــذه اللوّحــة أو 

تلــك  بلباقــة وطلاقــة. 

كان عــيّ قــد فــرغ مــن حــوار مــع إحــدى المذيعــات، حــن أحــسّ بيــد 

نظارتــه  عينيــه  عــن  أزاح  الزائــر  أن  غــر  برفــق،  فاســتدار  ذراعــه،  تمســك 
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بالقــول:  وبــادره  السّــوداء 

 	. يبدو أنك نسيت صديقك الرذون.. يا عيّ

أيــن 	  لهــا مــن مصادفــة..  يــا  مســتحيل.. مــن الجيــلاني عابــد.. 

أنــت يــا رجــل؟

 أنا هنا في باريس من عشرين عاما..	 

ثم التفت إلى مرافقته وقال لها: 

زنايدا.. أكيد أنك تتذكرين عيّ الجنوي..	 

أنا سعيدة بلقائك.. قالت زنايدا بحياء وخجل.	 

عــى  الأشــقر  ينســدل شــعرها  والأنوثــة،  الرقّــة  غايــة  زنايــدا في  كانــت 

كتفيهــا، وتضــع عــى عينيهــا الزرقاويــن نظـّـارات مســتطيلة الإطــار صغــرة.

لم يتغــر الجيــلاني عابــد، وظــلّ عــى حيويتــه وظرفــه المعهــود، رغــم 

ســوء الحــظّ الــذي ظــلّ يلازمــه طــوال عمــره، فهــو الوحيــد مــن بــن زملائــه 

في  المعهــد العــالي للفنــون بموســكو الــذي عــاد دون أن يســلمّ لــه دبلــوم 

الدّراســات العليــا في الإخــراج الســينائي بســبب ســوء تفاهــم بينــه وبــن 

الأســتاذ المــشرف عليــه..

كان يبــدو أقــلّ مــن ســنه بكثــر. رغــم أن الصّلــع بــدأه مــن مقدمــة رأســه، 

بينا انســدل شــعره الأســود عى رقبته. كان يرتدي ســترة جلدية وسروال 

جينــز، ومــن عــى كتفــه الأيــسر  تتــدلّى الكامــرا التــي لا تفارقــه منــذ كان 
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يــدرس بمدرســة الفنــون الجميلــة بالجزائــر العاصمــة. 

هاهــي باريــس التــي كنــت تحلــم بهــا يــا عــيّ أمــا أنا فقد شــبعت 	 

منها..

قال الجيلالي، ثم أشار بسبّابته إلى لوحة تأبينية أبي، وقال لعيّ:

لوحــة الــرذون أريدهــا بــأي ثمــن.. عــدني يــا عــيّ بحــقّ الملــح 	 

بيننــا.. التــي  والصّداقــة 

هي لك أيهّا الرذون حالما ينتهي المعرض..	 

كان عــيّ يتابــع زنايــدا عندمــا ســحبت كامــرا »كانــون« مــن عــى كتــف 

عابــد، ابتعــدت قليــلا،  وصوّبتهــا نحوهــا، وفيــا يشــبه التواطــؤ ابتســم 

لهــا قليــلا، أمــا الجيــلاني فقــد ظــلّ متجهــا ببــصره إلى عــيّ، ولم ينتبــه إلاّ 

حــن أومــض الضّــوء..

يســتعيدان  راحــا  الســن،  ضفــاف  عــى  الباريــيّ  المقهــى  في 

ذكرياتهــا عندمــا كانــا يدرســان بمدرســة الفنــون الجميلــة بالجزائــر، تذكّــرا 

أســتاذ الخــطّ العــربي الحــازم والصــارم في معاملاتــه، واليــوم الــذي أطلــق 

فيــه لقــب الــرذون عــى الجيــلاني، حــن ســأل الأســتاذ عــن معنــى كلمــة 

الــرذون، فقــال الأســتاذ:

لقيــاس 	  شــعرته  اســتعملت  البغــل.  هــو  حاشــاكم  الــرذون، 

العــربي.. الخــطّ  أقــلام  ســمك 
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مــن  أنفســهم  الجميــع  يتالــك  لم  ثــم  ضاحــكا،  الجيــلاني  فانفجــر 

الضحــك. مــا اضطــرّ الأســتاذ إلى إخراجــه مــن حجــرة الدراســة. ومــن يومهــا 

الــرذون.  اســم  الطلبــة يطلقــون عليــه  أصبــح 

التــي  الصداقــة  عــرى  يجــدّدا  كي  للصديقــن  فرصــة  باريــس  كانــت 

جمعتهــا مــدة اثنــي عــشرة ســنة، بــن الجزائــر العاصمــة وموســكو. كانــا 

متلازمــن خلالهــا لا يفارقــان بعضهــا البعــض إلا لمامــا. تقاســا خلالهــا 

الحلــو والمــرّ، المســكن والدراســة..

طيشــها  ذكريــات  يســتعيدان  راحــا  الصغــرة  الباريســية  الحانــة  في 

وشــيطناتها في شــوارع موســكو وحاناتهــا، وشربهــا للفــودكا.. في ذلــك 

اليــوم شربــا في صحّــة زنايــدا، التــي كانــت طــوال تلــك اللقــاءات صامتــة 

تتابــع كلامهــا باســتمتاع دون أن تــدرك منــه الــيء الكثــر. لأنهّــا كان 

يتكلــان باللهجــة الجزائريــة، لكنّهــا كانــت تضحــك لضحكهــا وتفتعــل 

الجــدّ والتأثــر إذا رأتهــا كذلــك.

تعــرف لــولا زنايــدا لمــا اســتطعت تحمــل باريــس.. فهــي كل مــا 	 

أعطتنــي الحيــاة.. 

قال الجيلاني، وهو يرفع كأسه نخبها.

هاهــي باريــس التــي كنّــا نحلــم بهــا مــن زمان..أنــا لم تعطنــي شــيئا 	 

بــل لقــد قضــت عــى كل أحلامي..
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وراح يفضي بصوت ملؤه الحسرة والخيبة والإحباط:

باريــس ضاقــت عــيّ يــا عــي خــوي.. جئتهــا منــذ عشريــن عامــا 	 

هاربــا مــن الفقــر والبطالــة بعدمــا ضاقــت عــيَّ بــلادي، حالما بالشــهرة 

والمــال، وبــأن أصبــح ســينائيا كبــرا، لكنّنــي لم أحقــق فيهــا شــيئا، 

ويومــا بعــد يــوم أزداد إفلاســا ويأســا، ولــولا تلــك النّقــود التــي أتلقاهــا 

مــن المؤسســة الصّغــرة التــي أعمــل بهــا لمــتّ جوعــا.. كل المشــاريع 

والأفــلام التــي حلمــت بهــا لم يتحقّــق منهــا شيء، حلــم وحيــد ظــل 

مقلــة،   ابــن  الوزيــر  الخطـّـاط  عــن  وثائقــي  شريــط  إنجــاز  هــو  يــراودني 

وربمــا لقاؤنــا هــذا إشــارة رباّنيــة بــأن أمــضي  قدمــا في تحقيــق حلمــي..

لقــد تنقلــت مرتّــن إلى العــراق، أنجــزت خلالهــا صــورا ولقطــات مــن 

أعــاق العــراق تمكنــت مــن بيــع بعضهــا للمجــلات ولــوكالات الأنبــاء ..

تعرف يا عي خوي - أضاف الجيلاني- لقد أحسســت بيء 	 

قــويّ يشــدّني إلى بغــداد، ربمــا أدركــت في لحظــة مــا، لمــاذا أصّر 

جــدي عــى أن يســمّيني باســم عبدالقــادر الجيــلاني، دفــن بغــداد 

وصاحــب المقــام والرّيــح المشــهور بهــا..

لاحــظ الجيــلاني تأثــر عــى بإفضاءاتــه المريــرة الحارقــة، فــأراد أن يغــرّ 

الحديــث: مجــرى 

 -  ســأعود قريبــا إلى بغداد..وأتمنــى أن يقبلنــي تنظيــم القاعــدة 

عنــده.. مخرجــا 
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ثــم انفجــر ضاحــكا، ضحــكا هســتريا اختلــط بدمــوع كانــت حبيســة، لم 

يســتطع كبتهــا.. لم يوقفهــا إلا وهــو يرفــع كأســه نخــب بغــداد..

اكتشــف عــيّ حجــم الخــراب والإحبــاط الــذي وصــل إليــه الجيــلاني، 

وهــا يتســكعان في باريــس، ويكتشــفانها بعيونــه، وقــد كان  دليلــه فيهــا، 

وهــو يتعــرف عــى معالمهــا ومتاحفهــا، حــن زارا متحــف اللوفــر كانــت 

وقفتــه أمــام الموناليــزا لحظــة اســتثنائية لم يعــش مــن قبــل مثيــلا لهــا. 

والاحتياطــات  اللوحــة  تاريــخ  العــارف  بطريقــة  يــشرح  الجيــلاني  كان 

الأمنيــة التــي تتخذهــا إدارة المتحــف لحايــة صاحبــة أشــهر ابتســامة في 

الحــبّ والهيــام.. التــي ظلـّـت مثــار الإعجــاب والغــرة وحتـّـى  العــالم، 

كان هنــاك حاجــز يحــول دون اقــتراب الــزوّار مــن اللوحــة، وكان هنــاك 

حارســان بــزيّ رســمي يقفــان قريبــا منهــا. راح الجيــلاني يحدّثــه عــن المحــن 

والطعنــات والمقذوفــات وحكايــة السرقــة التــي تعرضّــت لهــا عــام 1911. 

وقــد اســتنفرت الشرطــة في كل أنحــاء أوروبــا لاســتعادة اللوحــة الكنــز التــي 

لا تقــدّر بثمــن.

في  المسروقــة  اللوحــة  عــى  العثــور  تــمّ  الزمــن  مــن  فــترة  مــرور   بعــد 

إيطاليــا، وقــد تبــنّ للشرطــة أن شــابا إيطاليــا يســمّى بروجيــا هــو الــذي 

السرقــة. بعمليــة  قــام 

زار الشــاب الإيطــالي باريــس كي يــسّري عــن نفســه بعــد صدمتــه بوفــاة 

ــا أمــام الموناليــزا، لأنــه لاحــظ فيهــا  حبيبتــه، وزار متحــف اللوفــر. وقــف مليّ
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شــبها قويـّـا بينهــا وبــن الفتــاة التــي كان يعشــقها، لذلــك فقــد قــرّر سرقتهــا 

والحصــول عليهــا مهــا كلفّــه الثمــن. ظــلّ يــتردّد يوميــا عــى اللوفــر. يتأمــل 

الموناليــزا مأخــوذا بجــال ابتســامتها التــي كان يــرى فيهــا حبيبتــه الفقيدة.

اتفّــق بروجيــا مــع فنّــان شــاب عــى سرقــة الموناليــزا، فاختبــآ في أحــد 

مخــازن المتحــف في اليــوم الســابق لعطلــة المتحــف، وفي اليــوم المــوالي 

تســللّا إلى أروقــة المتحــف واندسّــا وســط العــاّل المكلفّــن بالتنظيــف 

والصّيانــة، ثــم تســللّا إلى لوحــة الموناليــزا ونزعاهــا مــن مكانهــا وحملاهــا 

إلى الخــارج، فلــم يعــترض ســبيلها أحــد ظنّــا بأنهــا مــن عــاّل المتحــف.

بعــد مــضّي ذلــك اليــوم. انتبــه عــاّل المتحــف إلى اختفــاء اللوحــة، فهــزّ 

الخــر كل أنحــاء فرنســا وأوربــا، وقــد تســبّب الحــادث في وفــاة اثنــن مــن 

كبــار موظفــي المتحــف نتيجــة الصّدمــة، وجنّــد المحقّقــون في كل مــكان 

للبحــث عــن اللوحــة. دون فائــدة.

يــسرق  أن بروجيــا لم  هــو  عــى الموناليــزا  العثــور  مــن صعوبــة  زاد  مــا 

اللوّحــة لبيعهــا، وكان سينكشــف أمــره بسرعــة لــو فعــل ذلــك، لكنّــه لم يكــن 

أخذهــا إلا ليبعدهــا عــن الأنظــار، وأعــن المعجبــن لهوســه بحبهــا وغرتــه 

عليهــا، وتماهيهــا مــع حبيبتــه الميّتــة.

بالموناليــزا  الاحتفــاظ  مــن  بروجيــا  يتمكــن  لم  والفاقــة  الفقــر  بســبب 

طويــلا، فقــد أرســل إلى أحــد المتاحــف في فلورنســا رســالة يعــرض عليهــم 

الموناليــزا دون  مقابــل، شريطــة أن يعــنّ حارســا عليهــا مــدى الحيــاة كي 
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يظــلّ قريبــا منهــا.

أبلــغ المتحــف الشرطــة بعــرض بروجيــا، ومــا هــي إلا أيــام حتــى قبــض 

عليــه واقتيــد إلى فرنســا، حيــث تمــت محاكمتــه فلــم ينكــر التهمــة، وتــم  

الحكــم عليــه بعامــن ســجنا، لم يقــض منهــا إلا عامــا واحــدا، ثــم أطلــق 

سراحــه بعدهــا..

قــال  أن  إلا  الضــافي،  الــشرح  هــذا  عــى  تعليــق  مــن  عــيّ  يجــد  لم 

: ني للجيــلا

كأنك كنت حاضرا مع بروجيا ...	 

كان آخــر لقــاء جمــع بــن الصّديقــن، بعــد انتهــاء معــرض عــي وعودتــه 

الــذي يشــغله في  إلى أرض الوطــن، في مســكن الجيــلاني بالأســتوديو 

عــي« ملفوفــة في ورق  »تأبينيــة أبي  لوحــة  عــيّ ومعــه  باريــس. حــر 

تغليــف، فقــد كان وعــد الجيــلاني بإهدائهــا إيــاه. وعــاد أيضــا بزجاجــة نبيــذ 

جزائــري ســلمّعا للجيــلاني حــال دخولــه. حــن فتحهــا الجيــلاني وتفحّصهــا 

قــال: 

فعلــت 	  الرذون..وحســنا  لوحــة  تنــس  لم  أنــك  عــى  شــكرا 

بإحضــارك لهــذا النبيــذ الجزائــري كي يقلــل مــن غلــواء الحنــن للوطــن...

كان الأســتوديو غايــة في الأناقــة والجــال رغــم صغــره، فليــس بــه ســوى 

مطبــخ صغــر وغرفــة للنــوم، وبهــو للاســتقبال، تأمــل عــي تلــك الصّــور 

واللوّحــات والتحّــف الموجــودة بالمــكان، قــال الجيــلاني وهــو في المطبــخ 



41

يعــدّ عــدّة الــشراب: 

لقــد 	  زنايــدا..  لمســات  مــن  فهــي  الأناقــة  هــذه  تســتغرب  لا 

الحيــاة.. في  والرغبــة  الفــرح  بعــض  حيــاتي  عــى  أضفــت 

وهل تعيشان معا هنا؟	 

في 	  الجيلانيــة  الحــرة  في  عليهــا  وعقــدت  تزوّجتهــا  لقــد 

بغــداد.. نعيــش معــا بعــض الأيــام.. ثــم نفــترق ونعــود فنجتمــع لــكل 

منّا مشــاغله وحياته، سأســافر إلى بغداد بعد أيام.. إنها مصرةّ عى 

مــن جديــد. خــوض المغامــرة 

أكيد لأنها تحبّك حبا كبرا ..	 

ربّما..	 

قــال الجيــلاني وهــو يضــع الكــؤوس الثلاثــة وزجاجــة النبيــذ الجزائــري. 

حــدس الجيــلاني اســتغراب عــيّ مــن إحضــاره لثلاثــة كــؤوس، فقــال:

مراســيم 	  ســتحر  فهــي  أمــزح  ....أنــا  زنايــدا  نخــب  ســنشرب 

حــن.. بعــد  الــوداع 

أحــسّ عــيّ فجــأة بوطــأة اللحّظــة التــي ســتفرقها مــن جديــد، فــأراد أن 

يغــرّ مجــرى الحديــث قائــلا، وهــو يرفــع كأســه نخــب زنايــدا:

لست أدري ما الذي يعجبها في برذون مثلك ..	 

أنا نفي لا أعرف، ولو كنت أعرف ما كنت برذونا ..	 
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فانفجــرا بالضّحــك معــا حتــى دمعــت أعينهــا، وتحــول ضحكهــا إلى 

النّوبــة مســحا أعينهــا وهــا  زالــت عنهــا هــذه  ســعال متقطــع، حــن 

يعلان أن كل ذلك كان ضحكا كالبكاء، كي لا يحدث ذلك فيا بعد. 

ثــم قــال الجيــلاني:

مــن  رفّ  إلى  أتجــه  ثــم  مهــا...  شــيئا  ســأريك  الــرذون.  ذكــر  -عــلى 

المكتبــة الصغــرة وعــاد يحمــل حافظــة  فوليــو أنيقــة، فتحهــا بعنايــة وأظهــر 

لعــي نســخة مــن كتــاب الهدنــة بخــط أبي عــيّ ابــن مقلــة. لكنــه لم يــترك 

لعــي فرصــة التســاؤل:

- لا تندهش كثرا فالعمل ليس أصليا، وإنما هو مجردّ عمل منسوخ، 

العــراق، كي  أنجــزه خطـّـاط عراقــي طلبتــه منــه، في رحلتــي الأخــرة إلى 

أســتعمله في شريطــي الوثائقــي عــن ابــن مقلــة، لكننــي أتمنّــى أن أتمكــن 

مــن تصويــر العمــل الأصــي، وإذا أقتــى الحــال سأســافر إلى تركيــا..

- كأنه النسخة الأصلية ..

بــاب  زنايــدا  فتحــت  اللحظــة  هــذه  وفي  بالإيجــاب،  الجيــلاني  فأومــأ 

الأســتوديو بمفتاحهــا ودخلــت عليهــا معتــذرة عــن تأخرهــا، وجلســت 

ثــم قــال:  يــده،  الــشراب. نظــر عــيّ إلى ســاعة  تشــاركها 

طائــرة في 	  فأمامــي  الآن،  الفنــدق  إلى  أغــادر  أن  حســنا..عي 

بأنفســكا.. اعتنيــا  بخــر،  أترككــا  هيــا  الباكــر..  الصّبــاح 

المريــرة  أحاسيســها  وقاومــا  وتأثــر،  بحــرارة  والجيــلاني  عــي  تعانــق 

بالفــراق كي لا يجهشــا بالبــكاء عــى مــرأى مــن زنايــدا التــي عانقــت عــيّ، 
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ثــم أخرجــت مــن حقيبتهــا اليدويـّـة بطاقــة زيــارة أعطتهــا لعــي قائلــة:

ربما تحتاج إليها.. من يدري؟	 

الــوداع لحظــات  وهــو يتفقــد أرجــاء الأســتوديو متشــاغلا عــن مراســيم 

قبــل مغادرتــه، مــدّ عــي يــده دون وعــي منــه إلى مفكــرة. كتــب بحــروف 

فرنســية مذهبــة »أجنــدة  2009«، كانــت موضوعــة عــى كمونــد مواجــه 

لبــاب الشــقّة تعلــوه مــرآة مســتطيلة .

بالكتابــة  مليئــة  صفحاتهــا  فوجــد  سريعــة،  بحركــة  المفكــرة  تصفّــح   

غامــزا: المــرآة  في  لعابــد  الفوضوية.ابتســم 

هذه علبة أسرارك السوداء أيهّا الشقيّ .. 	 

  ثــم أعادهــا إلى مكانهــا، لكــن الجيــلاني أخــذ المفكــرة ومدّهــا لصديقــه 

قائلا: 

 -  أنــا ليــس لي بطاقــة أعطيهــا لــك، وهــذه المفكــرة لم أعــد بحاجــة 

إليهــا لأنهّــا مجــردّ مســوّدات أعــدت نقلهــا عــى حاســوبي. أرجــوك 

أن تحتفــظ بهــا، ففيهــا كثــر مــن أحلامــي ويوميّــاتي في بغــداد. عــذرا 

أننــي لا أجــد مــا أهديــه لــك الآن، لكــن أعــدك بــأن هديتّــك ســتكون 

عراقيــة وســأفاجئك بهــا يومــا مــا.. 

تــردّد عــي في قبولهــا، ولكنــه قــرأ في عينــي صديقــه مــا جعلــه يــدسّ 

بطاقــة زنايــدا في المفكــرة البنيّــة ويســتدير باتجــاه بــاب الخــروج .. 

***
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في هــذه اللحظــة بالــذات أدرك عــيّ الجنــوي حجــم تقصــره في حــقّ 

صديقــه عابــد الجيــلاني، تأكّــد بأنــه لا يعــرف عنــه شــيئا، وبأنـّـه لم يحــاول 

فهمــه ربمــا بفعــل أنانيتــه التــي حالــت دونــه ودون الإحســاس بالقريبــن 

منــه ومشــاركتهم ألمهــم وأملهــم، وفيــا كان يوهــم نفســه بأنــه هــو الأحــقّ 

بالاهتــام، لم يكــن قــادرا عــى البــذل والعطــاء والمشــاركة، وعــى فعــل 

أي شيء تجــاه الآخريــن..

بــلا أصدقــاء حقيقيــن،  الوقــت  بقــاءه كل هــذا  يفــسر  مــا  هــذا ربمــا 

عــى  قــادر  غــر  الاشــمئزاز،  بعــن  الآخريــن  إلى  ينظــر  متوحــدا،  وحيــدا 

نســج علاقــات طبيعيــة وســويةّ مــع المحيطــن بــه، لأنهــم في نظــره يمثلــون 

التفّاهــة بــل إنهّــم هــم مصــدر الجحيــم  عــى رأي ســارتر.. هــل يكــون غــرور 

الفــنّ ونرجســيّة الفنّــان هــي التــي طوّحــت بــه في هــذه الهــوّة السّــحيقة، 

أم تــرى هــي أشــياء أخــرى تجعلــه مقتنعــا بــأن الآخريــن هــم مــن يجــب أن 

يــدوروا في فلكــه؟...   

انتبــه إلى أنــه منــذ لقائهــا الأخــر بباريــس لم يكلّــف خاطــره أو يحــدّث 

نفســه بالســؤال عــن صديقــه الجيــلاني في غربتــه، ولم يحــاول أيّ منهــا 

بالتعّاســة  إحســاس  أي  الأشــكال،  مــن  شــكل  بــأي  الآخــر  مــع  التواصــل 

حقيقــة  أمــام  فيهــا  يقــف  التــي  اللحظــة  هــذه  في  روحــه  ينخــر  والخــواء 

نفســه.. 

بــأن كل هــذا لا جــدوى منــه الآن، ويبــدو أن الوقــت قــد فــات  خمّــن 

عــى فعــل مــا يمكــن أن يفيــد في  شيء، أو يقــدّم أو يؤخــر في مــا آل إليــه 
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الجيــلالي مــن تــورطّ في تهمــة قــد تكــون صحيحــة، وقــد تكــون غــر ذلــك. 

لكــن الغائــب دائمــا مــدان وعــى خطــأ كــا يقولــون..  

مــا عســاه يقــول للمحقّــق نافــري الــذي جــاءه طالبــا عونــه معتقــدا بأنــه 

في  تفيــده  قــد  شــافية  إجابــات  عنــده  ســيجد  وبأنــه  الحقيقــة،  يملــك 

لــه بعــض مــا خفــي عليــه... تحقيقــه أو تــضيء 

في قــرارة نفســه كان قــد قــرّر بــأن يصــارح نافــري بــكل هــذه الحقيقــة التــي 

لا يملــك غرهــا، حتــى وإن كانــت غــر قابلــة للتصديــق، فــلا أحــد يمكنــه 

أن يصــدّق بأنــه لا يعــرف شــيئا مــن أمــر صديقــه، ولا يملــك أيّــة معلومــات 

قــد تفيــد في التحقيــق..

وحتـّـى لــو كان يعــرف شــيئا ذا بــال يمكــن أن يفيــد في كشــف الحقيقــة، 

ربمــا كان ســيتردّد في الإدلاء بــه لأي كان. حايــة لصديقــه ووفــاء لأواصر 

المحبّــة التــي تجمعهــا.. لكــن كل ذلــك لم يكــن واردا، لأنــه حقــا لا يعــرف 

شــيئا.. وقــد كفــاه ذلــك شّر الكــذب والتســتّر عــى صديقــه، وكفــاه شّر 

يديــن  أو طمعــا فيعــترف يمــا  التــي كان يمكــن أن تضعــف خوفــا  نفســه 

صديقــه، في حــال مــا إذا كان يملــك معلومــات مهمّــة تقــود إلى معرفــة 

الحقيقــة..
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التـّـالي  نافــري في موعدهــا  بالمحقّــق  الجنــوي  عــيّ  التقــى  عندمــا 

بكافتريــا فنــدق »ألــف ليلــة وليلــة« لم يــتردّد في مصارحتــه بــكلّ مــا كان 

قــد جــال بخاطــره متأســفا لــه أشــدّ الأســف عــن عــدم إمكانيــة مســاعدته 

بأيـّـة معلومــات كانــت، وقــد كان بــودّه لــو فعــل ذلــك، وقــدّم لــه مــا يجــب، 

ومــا يســتطيع..

لم يفاجــأ المحقّــق، وهــو يســتمع بانتبــاه إلى عــىّ، ولم يبــدر منــه مــا 

يــدلّ عــى أيّ انزعــاج، ولكنّــه ابتســم وبــادره بســؤال ماكــر:

وتحــاول حايــة  التعــاون،  ترفــض  أنــك  هــذا  معنــى  عــىّ  ســيّد   -  

صديقــك، أنــا متأكــد أنــك لا تملــك فعــلا مــا يفيــد تحقيقــي، كــا أنــا 

متأكــد مــن أنـّـك كنــت ســتخفي مــا تعرفــه بدافــع المبــدأ والصداقــة 

التــي تجمــع بينكــا، وثــق أننــي لا ألومــك وأجــد لــك  ألــف مــرّر  وعــذر...

ثــم واصــل حديثــه وهــا يســران جنبــا إلى جنــب، متجّهــن إلى بوّابــة 

الفنــدق.. ويأخــذان الشــارع الرئّيــس باتجــاه وســط المدينــة..
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زيــارة المدينــة وآمــل أن تقبــل مرافقتــي وتكــون 	  لــدي رغبــة في 

دليــي، خــذني أولا إلى »عــن الفــوّارة«،  ومنهــا إلى المتحــف فأنــت 

لي  بالنســبة  عــى  ســيّد  تعــرف  والآثــار..  بالمتاحــف  ولعــي  تعلــم 

مــن يفكــر في سرقــة عمــل فنّــي هــو فنّــان بشــكل مــا، وليــس ســارقا 

لأثــر  والمعنويــة  الماديــة  الأهميــة  يــدرك  لأنــه  الحقيقــي،  بالمعنــى 

الــذي قــام بسرقتــه، حتـّـى وإن كان هدفــه ماديــا مــن وراء ذلــك.. جــرم 

السرقــة ليــس كذلــك إلا تجــاوزا، أنــا مــا يعنينــي عــادة في تحقيقــاتي 

هــو البحــث عــن الدّافــع، وغالبــا مــا تنتهــي مهمّتــي بمعرفــة الدافــع 

المــسروق..  العمــل  إعــادة  بالــرورة  مهامــي  مــن  وليــس  الحقيقــي، 

فغالبــا مــا يتــمّ العثــور عــى الأثــر المــسروق، ولــو بعــد ســنوات، وقلــا 

يختفــي الأثــر إلى الأبــد.. 

ثم تابع حديثه:

لقــد قمــت بتحقيقــات كثــرة عــن الآثــار المسروقــة مــن المتاحــف 	 

الدافــع  وكان  قــوق،  وفــون  ومونيــه  بيكاســو  مثــل  مشــهورين  لفانــن 

كلهــا  انتهــت  التــي  السّرقــات  لهــذه  الظاهــر  الســبب  هــو  المــاديّ 

باســتعادة اللوحــات المسروقــة نظــرا لشــهرتها، فمــن السّــهل التعّــرف 

عليهــا  ولكــن هــذه المــرة الأمــر مختلــف. ويطــرح تســاؤلات كثــرة  عــن 

ليــس ماديــا،  الهــدف  أن  أكيــد  مــن وراء السرقــة،  الحقيقــة  الدوافــع 

لأن أثــر ابــن مقلــة »كتــاب الهدنــة« الــذي سرق مــن متحــف آيــا صوفيــا 

باســطنبول، ليــس بــذي أهميــة  ماديــة كبــرة، مثــل اللوّحــات الفنيّــة 

الموجــودة في متاحــف أوروبــا. بــل لــه قيمــة معنويــة ورمزيــة كبــرة..
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وهو ما جعل مصالح  الإنتربول، ومن ورائها دوائر القرار السياسي 

تــصّر عــى البحــث عــن دوافــع عمليــة السرقــة، ومــن يقــف وراءهــا، 

ولحســاب مــن..؟ وتلــك هــي المشــكلة. لاســيا في الظــروف الأمنيــة 

والسياســية والنزاعــات والصراعــات التــي يعيشــها عــالم اليــوم..  

الصحافــة  وضعتهــا  التــي  الفرضيــات  شــك  بــلا  تعــرف  أنــت   

بتحميــل  الحــدود  أبعــد  إلى  وذهبــت  السرقــة،  لعمليــة  العالميــة 

تنظيــم القاعــدة مســؤولية السرقــة، التــي كانــت إيذانــا بنهايــة الهدنــة 

الإســلام  بــن  دينيــة  وبدايــة حــرب عالميــة  والغــرب  بــن المســلمن 

الحــادي عــشر ســبتمر إلا شرارتهــا  والمســيحية، وليســت أحــداث 

الفعليــة.. وبدايتهــا  الأولى، 

هــذه ليســت إلا مجــردّ فرضيــات وتخمينــات قــد لا تكــون صحيحــة، 

وربمــا يتبــنّ بــأنّ السرقــة لم تكــن إلا فعــلا مزاجيــا أو ناتجــا عــن هــوس 

مــتروك  شيء  لا  والإســتراتيجية  الأمنيــة  الدوائــر  لــدى  لكــن  مــا، 

للصدفة أو التخّمن، وكل شيء مها كان يجب أن يؤخذ بالجديةّ 

اللازمــة.. 

كانــا قــد وصــلا إلى »عــن الفــوارة« عندمــا أشــار المحقــق نافــري  إلى 

التمّثــال المرمــري قائــلا:

هــذه هــي بالتأكيــد »عــن الفــوّارة« . لقــد قــرأت عنها وشــاهدت 	 

صورها في الإنترنت.. هل يمكن أن ألتقط بعض الصور..؟
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بالطبــع ..هنــاك اعتقــاد راســخ يقــول بــأنّ مــن يــشرب مــن عــن 	 

الفــوّارة ســيعود إليهــا حتــا..

وأنــا 	  صــورة  لي  وتأخــذ  الكامــرا،  عنّــي  تمســك  أن  أرجــو  إذن 

المرمريـّـة  الســيدة  هــذه  قدمــيّ  تحــت  مــن  البــارد  المــاء  أرتشــف 

ســتيفيس.. إلى  أخــرى  مــرة  أعــود  الجميلة..حتــى 

غــادرا عــن الفــوّارة بحركتهــا وروّادهــا، ودلفــا إلى  باحــة مقهــى قريــب 

منهــا، طلبــا شــايا بالنعنــاع وراحــا يرتشــفانه. في هــذه الأثنــاء لاحــظ عــىّ 

الغامقــة  نظارتــه  وراء  مــن  بعــد  عــن  يراقبهــا  كان  محمــود  الضابــط  بــأن 

ممتطيــا ســيارته الرماديــة برفقــة شــخصن آخريــن سرعــان مــا غــادرا الســيّارة 

وأخــذا مكانــا قريبــا منهــا .. 

أخرج المحقّق نافري عىّ من شروده. قائلا:

سيّد عي هل تسمح لي بسؤال؟	 

بالطبع..	 

أنتــم مســلمون، تؤمنــون بالحشــمة ولا تحبّــون العــري، وأرى أن 	 

هنــاك عائــلات ونســاء وفتيــات محجبــات ومراهقــن يتواجــدون حــول 

ينتبهــون إلى  ألا  تذكاريــة..  ويلتقطــون صــورا  الفــوّارة، يشربــون  عــن 

عــري تمثــال المــرأة؟

- لا أدري حقــا كيــف أجيبــك ســيد نافــري، مــا يتناقلــه النّــاس هنــا 
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هــو أن حاكــم المدينــة العســكري قــد انزعــج مــن تــردّد النــاس عــى 

المســجد العتيــق القريــب مــن عــن الفــوارة وكانــوا يقصــدون العــن 

بــأن صنــع لهــم تمثــالا لامــرأة  للوضــوء، فــأراد أن يثنيهــم عــن ذلــك، 

عاريــة كي يفتنهــم ويفســد عليهــم عبادتهــم، كــا يتناقــل النّــاس بــأن 

أحــد العاشــقن العســكرين أراد تخليــد صــورة حبيبتــه فطلــب مــن 

نحّــات أن ينجــز هــذه المنحوتــة البديعــة.. أكــر مــن هــذا هــل تعلــم 

أن ســكان المدينــة حزنــوا كثــرا عندمــا قامــت  جاعــة مــن الإرهابيــن   

بتفجــر التمّثــال، خــلال فــترة التســعينيات، لكــن تــمّ جمــع شــظاياه 

وترميمــه في وقــت وجيــز...

عندما وصلا إلى المتحف الجهوي للآثار كان محافظه في انتظارها، 

وقــد أخذهــا في جولــة بــكلّ جوانــب المتحــف، مســتفيضا في الحديــث 

عــن تاريــخ »ســيتيفيس« وآثارهــا الرّومانيــة والعربيــة الإســلامية، كان أهــمّ 

مــا شــدّ المحقّــق نافــري، الــذي قدّمــه عــى أنــه صحــافي وصديــق فرنــي 

مهتمّ بالفن، هو الفسيفساء الرّوماني متمثلا في فسيفساء كبرة تمثل 

»موكــب باخــوس« إلــه الخمــر عنــد الإغريــق والرّومــان، ذكــر بأنهّــا مــن أهــمّ 

لوحــات الفسيفســاء في العــالم، ولم يمــض وقــت  طويــل عــى انتهــاء 

عمليــة ترميمهــا بمســاعدة خــراء ومختصــن مــن إيطاليــا. 

ما حدا بالمحقق نافري إلى التعليق..

جميــل أن يكــون لديكــم هــذا الشــغف بالفــنّ رغــم أنـّـه يتنــافى مــع 	 

قيمكــم التــي تعــارض العــري وشرب الخمــر.. 
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وها يجلســان عى طاولة بالمطعم الذي اختاره عيّ  ليؤدي واجب 

الضيافــة تجــاه المحقــق نافــري، وقــد قبــل دعوتــه عــى العشــاء بــكل فــرح 

وسرور، اعتــذر لــه وتمنّــى لــو أن هــذا العشــاء كان ببيتــه، لــولا غيــاب زوجتــه 

عنــد أهلهــا بســبب مشــاكل حملهــا..

أخــذ الحديــث منحــى حميــا اســترجع فيــه كلاهــا بعــض ذكرياتهــا 

وصداقاتهــا.. 

اســتعاد عــىّ  الجيــلاني. وقــد  عــن عابــد  ليتحدّثــا  فــكان هــذا فرصــة 

بعــض ذكرياتــه معــه حــن كانــا يدرســان بمدرســة الفنــون الجميلــة بالجزائــر 

العاصمــة أو بالمعهــد العــالي للفنــون بموســكو، فقــد بــادر المحــقّ نافــري 

بالقــول:

لا 	  بأنــك  لي  قلــت  حــن  صدّقتــك  لقــد  عــيّ  ســيّد  تعــرف 

تملــك مــا يمكــن أن يفيــدني مــن معلومــات، بخصــوص تحقيقــي حــول 

أي شيء  الشرطــة  تجــد   بباريــس لم  شــقّته  ففــي  عابــد،  الجيــلاني 

يخصّــك أو يــدلّ عــى صداقتكــا، لا اســم ولا رقــم هاتــف، ولا عنــوان 

أو أيّ شيء آخــر. باســتثناء صورتكــا معــا أمــام اللوّحــة التــي اضطررنــا 

لتكبرهــا لمعرفــة اســمك مــن خــلال التوقيــع، ولــو كانــت بينكــا أيـّـة 

مراســلات أو مكالمــات هاتفيــة لأخــذت الشرطــة علــا بهــا، لا تتصــور 

أننّــي وصلــت إليــك بســهولة، لقــد بذلــت جهــدا كبــرا لــي أهتــدي 

إليــك.. الغريــب هــو أننّــي لم أجــد للوّحــة أثــرا عــى الإنترنــت.. هــل 

مازالــت بحوزتــك؟
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فأجاب عيّ:

لقــد بيعــت بعــد المعــرض مبــاشرة. اشــتراها منّــي رجــل خليجــي 	 

لا أعــرف اســمه. فضــل التكتـّـم عــى هويتــه..

الفكــرة  انبثقــت  وكيــف  الكذبــة،  هــذه  عــى  مــا حملــه  عــيّ  يفهــم  لم 

أصــلا في ذهنــه، في لحظــة خاطفــة دون حســاب للعواقــب والتبعــات.. 

ربمــا هــي غريــزة الإحســاس بالخــوف عــى نفســه وصديقــه. ربمــا حــدس 

عــيّ  في لحظــة مــا بــأن المحقّــق نافــري لم يكــن صادقــا معــه بمــا يكفــي 

في ادعائــه صداقتــه، وأنـّـه كان يمثــل كل تلــك المشــاعر الحميمــة لــي 

أن  قــرّر  لذلــك  يريــد.  مــا  منــه  ويعــرف  بــه  يوقــع  أن  أجــل  مــن  إليــه  يأنــس 

يلاعبــه، ويســدّ عليــه كل منفــذ يمكــن أن يقــوده إلى التأكــد مــن الوســاوس 

والشــكوك التــي كانــت تســاوره. 

حــن فكّــر عــي فيــا بعــد في كل مــا دار بينهــا مــن حديــث تأكــد لــه 

بأنـّـه ليــس أكــر مــن متهّــم تحــوم حولــه شــكوك الضّلــوع والتــورط أو التســتر 

في أســوء الحــالات.  

راحــت الوســاوس تنهــش رأســه بــأن المحقّــق قــد يكــون عــى علــم بأمــر 

اللوحــة التــي أهداهــا لصديقــه الجيــلاني مبــاشرة بعــد معــرض باريــس. 

بــل وربمــا يكــون شرطيــا في زيّ صحــافي أو حتّــى رجــل مخابــرات. ولــو أنـّـه 

راجــع إدارة المعــرض لتبــنّ لــه بــأن اللوحــة لم تكــن ضمــن اللوّحــات التــي 

بيعــت آنــذاك. لكنــه قــرّر أن يبقــى مــصّرا عــى أنــه باعهــا لــريّ خليجــي 

فضّــل أن يبقــى مجهــول الهويـّـة. 
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بات عى ليلته آرقا، يتقلبّ ويقلبّ الأمور عى كل وجوهها. يستعيد 

كل التفاصيــل القريبــة والبعيــدة، محــاولا أن يفهــم إصرار الجيــلاني  في 

الحصــول عــى  لوحــة »تأبينيــة إبــن مقلــة« ومــا عســاه فعــل بهــا، مــادام 

لم يحتفــظ بهــا في بيتــه. ولم تجدهــا الشرطــة في شــقّته بباريــس. ربمــا 

كان يعيــش ضائقــة ماليــة وتعفّــف أن يطلــب منــه مــالا هــل يكــون باعهــا؟ 

بالتأكيــد لا؟ فهــو لــن يجــرؤ عــى بيــع هديـّـة مــن صديــق قاســمه الملــح 

والذكريــات، فــا الدافــع الــذي حــدا بــه إلى أن يطلــب منــه تلــك اللوّحــة 

بالــذات دون غرهــا مــن لوحــات المعــرض. مــا الــذي كان يــدور برأســه؟

فكّــر في أنــه لــولا طلــب الجيــلاني مــا كان ليفكــر في أن يهديــه لوحــة مــن 

لوحاتــه، فــا بالــك بأهــمّ لوحــة في المعــرض. هــل كان الجيــلاني يــدرك 

فعــلا  جاليــات هــذه اللوّحــة وأنهــا هــي حجــر الزاويــة في كل مــا أبــدع 

عــيّ.. هــل هوســه  بابــن مقلــة هــو الــذي دفعــه إلى اختيــار هــذه اللوحــة، 

كي يســتعملها في شريطــه الــذي يخطـّـط لإنجــازه؟

فكــر أنــه في الغالــب كان ســيعتذر لــه بــأيّ عــذر كان، أو حتـّـى دون أن 
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يحتــجّ بأيــة حجّــة مقنعــة، فعلاقتهــا القديمــة والكلفــة المرفوعــة بينهــا 

كانــت تتجــاوز أي تفكــر في مجاملتــه، ولــولا خوفــه مــن أن يكــسر خاطــره 

تــردّد في أن يلبّــي  لــكان  أمــام زنايــدا، بعــد عشريــن ســنة مــن القطيعــة  

طلبــه..

كيف فاته أن يسأله عن سّر إلحاحه، وما يزمع أن يفعل بها؟

قفــزت إلى ذهنــه فكــرة العــودة إلى المفكــرة التــي أهداهــا إيــاه عابــد 

الجيــلاني بباريــس فربمــا وجــد فيهــا شــيئا يســاعده عــى فهــم مــا يحــدث، 

وجد صعوبة في العثور عليها وسط ركام من الأوراق والوثائق والجرائد..

راح يتصفحهــا ويقــرأ مــا بهــا مــن يوميــات  ومذكــرات كتبهــا عابــد في رحلتــه 

إلى بغــداد، وبعــض المقاطــع مــن مــشروع شريطــه الوثائقــي عــن الخطـّـاط  

أبي عــي ابــن مقلــة..

الخميس: 6/9/ 2009.

».....أخــرا، هــذه بغــداد التــي حملتهــا في قلبــي وفي ذاكــرتي، أقــف 

عــى صعيدهــا مفتونــا مســترجعا تاريخــا مــن الحضــارة والشّــعر والحكمــة، 

غــر مصــدّق أننــي أقــف عــى ترابهــا كي  أعانــق ذات الســاء، وأتنفّــس 

ذات الهــواء الــذي تنفســه شــيخي عبدالقــادر الجيــلاني.. 

استســلمت  وقــد  زنايــدا  تركــت  الرشّــيد،  بفنــدق  حجــزت  أن  بمجــردّ 

لنــوم عميــق، وهرعــت إلى حــيّ »بــاب الشــيخ«، حيــث ضريــح عبدالقــادر 

الجيــلاني.. هــذا مــزاره قــدّس اللــه سرهّ بقلــب بغــداد، أردت أن يكــون أوّل 
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محطـّـة لي في هــذه الزيــارة التــي كانــت حلــا طالمــا راودني، وأنــا أقــف 

عــى ضريحــه  تملكّتنــي رهبــة كبــرة ورحــت أتمــىّ بعينــي جلالــة المــكان 

ووضاءتــه والإزارات الخــراء بزخارفهــا وكتاباتهــا المذهّبــة...

أحسســت بألفــة كبــرة تجمعنــي بالمــكان، وبأننــي لســت غريبــا عنــه، 

حتـّـى خــادم الحــرة، اســتأنس إلّي، بعــد أن أخرتــه بأننــي مــن أبنــاء الزاويــة  

القادريــة  بالجزائــر، وأننــي ســميّ البــازي الأشــهب، وقــد ســاّني جــدّي 

الجيــلاني، تيمنــا باســم هــذا الصّــوفي الربـّـاني والغــوث الرّوحــاني، وراح 

يحدّثنــي عــن علاقتــه بشــيخ الطريقــة القادريــة بالجزائــر الــذي ســبق لــه وأن 

زار المقــام منــذ ســنوات..

أخــرني بأنــه يتــوق إلى زيــارة مقــام أبومديــن الغــوث بتلمســان، لأنــه رآه 

في إحــدى مرائيــه، وهــو يصافحــه بيــده اليــسرى، وقــد أشــاح عنــه بوجهــه، 

ففهــم مــن ذلــك أن الغــوث غاضــب عليــه،  ولذلــك فهــو يتحــنّ الفرصــة 

لزيــارة ضريحــه.

كان أبــو مديــن ممــن خاضــوا معركــة حطــن كجنــديّ في جيــش صــلاح 

الديــن الأيــوبي ضــدّ الصليبــن عــام 583 ه، الموافــق 4 جويليــه 1187 م، 

وبهــا قطعــت ذراعــه، ودفنــت ببيــت المقــدس وصــارت زاويــة تــزار.

عرفانًــا منــه ببســالته في الــذّود عــن القــدس، أوقــف الســلطان الأيّــوبي 

أصــل  مــن  عائــلات  تديرهــا  كانــت  الشريــف،  بالقــدس  للمغاربــة  حــارة 

بعــد   .1967 عــام  القــدس  احتــلال  بعــد  تدمرهــا  تــمّ  أن  إلى  جزائــري 
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تســعة قــرون مــن الشــهادة عــى أن الغــوث مــرّ مــن هنــا وأن دمــه ســال عــى 

الأرض المغتصبــة، وبهــا تــرك جــزء منــه، ذراعــه الشريفــة.

الشــيخ عبدالقــادر  التقــى  البقــاع المقدســة  الوحيــدة إلى  رحلتــه  في 

الاســم  ولقّنــه  الخرقــة،  فألبســه  شــعيب  مديــن  أبي  الغــوث  الجيــلالي 

الأعظــم، وكان الشــيخ الأكــر محــي الديــن ابــن عــربي يســميه شــيخ الشــيوخ 

ويقــرّ لــه بمقــام القطبيــة. ومــا يرويــه أهــل الأسرار والخاصــة مــن الصوفيــة 

أن الغــوث أبــا مديــن بلــغ مقــام القطــب ســاعات قبــل موتــه، وهــي أعــى 

مقامــات الصّوفيــه، فخلــع عنــه مقــام الإمامــة، ليلبــس خلعــة القطبيــة. 

وكان آخــر كلامــه قــدّس اللــه سره: اللــه حــيّ.

كان أبــو مديــن الغــوث قــد اســتقرّ ببجايــة بعــد ســياحة طويلــة في أرض 

اللــه الواســعة مشرقــا ومغربــا، وانقطــع للخلــوة وتلقــن مريديــه الكــر أسرار 

طريقتــه الصّوفيــة إلى أن دعــاه الســلطان الموحــدي أبــو يوســف يعقــوب 

المنصــور إلى مراّكــش، للنظــر في الوشــايات التــي وصلتــه، وحــن وصــل 

إلى تلمســان تــوفّي بضاحيــة العبــاد حيــث قــره المشــهور، الــذي شــيّد 

حولــه المرينيــون جامعــا فصــار معلــا صوفيــا، يؤمــه الزائــرون ويحــفّ بــه 

المتركــون حتــى اليــوم. 

الجيــلاني  لــه ضريــح  تعــرضّ  الــذي  ثــمّ حــى لي بحرقــة عــن الانفجــار 

عــن طريــق ســيّارة مفخخــة عــام 2007، وأدّى إلى هــدم كثــر مــن جدرانــه 

وهياكلــه، وألمــح إلى أن الوهّابيــة قــد تكــون وراء هــذا العمــل الــذي راح 

روّاد  مــن  الجرحــى  وعــشرات  شــخصا،  العشريــن  عــن  يزيــد  مــا  ضحيّتــه 

وزائريــه«..  المقــام 
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الجمعة: 2007/09/07.

بهــو  في  بانتظــاري  زنايــدا  كانــت  متأخــرا،  صحــوت  الثـّـاني  اليــوم  في 

الفنــدق،  خرجنــا إلى شــارع الرشــيد راجلــن، مشــينا دون هــدى، دلفنــا 

إلى مقهــى صغــر عــى ضفــاف نهــر دجلــة، طلبــت قهــوة تركيــة، بينــا 

أخــذت زنايــدا كامــرتي وانشــغلت بأخــذ بعــض الصّــور للنهــر ومــا يحيــط 

بــه مــن أبنيــة ونخيــل..

أخــذت رشــفات مــن قهــوتي، ثــم أجلــت طــرفي حــول المــكان، قفــزت 

في  بمخطوطاتهــا  ورمــوا  بغــداد  غــزوا  حــن  التتــار  ذكريــات  ذهنــي  إلى 

مــاؤه أســود  مــن ضفّــة إلى أخــرى، حتـّـى صــار  يعــروا عليهــا  النّهــر، كي 

الحــر.. بلــون 

تذكّرت مشــهد قطع يد الوزير الخطاّط أبي عى ابن مقلة، ورميها في 

نهــر دجلــة. يــده التــي أبــدع بهــا مــا أبــدع مــن روائــع الخــط،  وقــد قــال عنهــا 

للطبيــب ثابــت بــن ســنان بــن ثابــت بــن قــرةّ »يــد خدمــت بهــا الخلافــة 

ثــلاث دفعــات لثــلاث خلفــاء، وكتبــت بهــا القــرآن دفعتــن، تقطــع كــا 

تقطــع أيــدي اللصّــوص؟«..

تســيطر عــيَّ دائمــا فكــرة مصــر  هــذه اليــد، ومــا آلــت إليــه، أقــول لــو كان 

لي أن أحقّــق مــشروع فيلمــي عنــه، لبدأتــه بمشــهد فنتــازي، مشــهد صيّــاد 

بغــدادي تعلــق بشــباكه اليــد المقطوعــة النازفــة، فيســحبها معتقــدا أنهــا 

ســمكة لكــن سرعــان مــا يتبــنّ لــه أنهــا يــد، فيهــرع بهــا إلى أحــد أئمــة بغــداد، 
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فــلا يكــون أمــام هــذا الإمــام إلا أن يصــيّ عليهــا ويقيــم لهــا جنــازة مهيبــة، 

اهتــزت  القــرآن مرتــن، وقــد  بهــا  كتــب  التــي  ابــن مقلــة  يــد  بأنهــا  لعلمــه 

بغــداد لفاجعــة قطعهــا مــن طــرف الخليفــة الــراضي.. 

يطالعنــي تمثــال المتنبّــي شــامخا في كريــاء، رغــم المحــن والملــاّت 

التــي يمــرّ بهــا العــراق منــذ حــرب الخليــج الأولى والثانيــة، يمــدّ يــده في 

الأفــق كأنمــا ينشــد الإنســانية إحــدى قصائــد العصــاء التــي مــأت الدنيــا 

الجمعــة  حركــة  حيــث  المتنبّــي   شــارع  إلى  أنعطــف  النــاس،  وشــغلت 

الــدؤوب، الورّاقــات تتزاحــم عــى طرفيــه. الكتــب تمــأ الأرصفــة ورائحــة 

الــورق تزكــم الأنــوف الحسّاســة، أقــف أمــام مكتبــة نعيــم الشــطري، وبعــد 

أن يفــرغ مــن إنشــاد شــعر الجواهــري، أســاله عــن نســخة مــن كتــاب »ابــن 

الأســبوع  منــه  مصــوّرة  بنســخة  يعــدني  وإنســانا«.  وأديبــا  خطاطــا  مقلــة 

المقبــل. 

أســأله إن كان يعــرف مؤلــف الكتــاب هــلال ناجــي معرفــة شــخصيةّ، أو 

عنوانــه أو هاتفــه قصــد اللقــاء بــه مــن أجــل إنجــاز شريطــي عــن ابــن مقلــة، 

فيجيبنــي بلهجتــه البغداديــة..

 - ولو....

ثم نفترق عى موعد..
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السبت: 2009/09/08.

وجدتنــي مســتلقيا عــى السّريــر، بعــد قيلولــة، لم أدر كيــف غافلتنــي 

بعــد صبيحــة متعبــة، قادتنــي إلى بعــض معــالم بغــداد السّــياحية والأثريــة، 

مــن غرفتــي بالفنــدق طلبــت مــن عاملــة الهاتــف أن تصلنــي برقــم داخــيّ 

في بغــداد، أمليتــه عليهــا مــن مفكــرة قديمــة، وأنــا أشــعل ســيجارتي، آمــلا 

أن يجيبنــي بمــا يــسّرني، بعــد لحظــات أحسســتها طويلــة مملـّـة مــن فــرط 

الترقـّـب واللهّفــة، جــاءني الــردّ مــن الطــرف الآخــر في شــكل صــوت أنثــوي:

ألو مرحبا بك ..	 

مساء الخر هل هذا هو رقم السيّد سعد الساوي.	 

من حرتك؟	 

 أنــا الجيــلاني عابــد، صديــق قديــم مــن الجزائــر، درســنا معــا في 	 

موســكو مــن عشريــن ســنة، ولــديّ رغبــة في أن أراه.. هــل يمكــن أن 

تخريــه أننــي موجــود في فنــدق الرشــيد؟  

مع السلامة ..	 

كنــت أريــد أن أســتوضح منهــا أكــر لكــن الخــطّ انقطــع وبقيــت أســئلتي 

عالقــة مبهمــة..

فكّــرت في حالــة الرّعــب والرهّــاب التــي تخيـّـم عــى شــوارع بغــداد، رغــم 

إصرار العراقيــن عــى التشــبثّ بالحيــاة والفــرح، لذلــك فــإن الحيــاة تبــدو 



 60

في الظاهــر طبيعيــة وعاديــة، لكــنّ هنــاك خــوف يســكن العيــون ويحــول 

دون التعبر عن الفرح في أقصى حالاته. ربما ما مرّ به العراق منذ بداية 

التســعينيات علمّ الإنســان أن يكون متوجّســا من المجهول، بل وعدوانيا 

أحيانــا كثــرة، ربمــا هــذا مــا يفــسر صرامــة هــذه المــرأة التــي حادثتهــا في 

الهاتــف، وتحفظهــا في مكالمتــي المقتضبــة معهــا، فلــم تــترك لي فرصــة 

إنهائهــا كــا يجــب. وأنهتهــا دون أن أتمكــن مــن معرفــة هويتّهــا، وهــل هــي 

زوجــة صديقــي ســعد أم قريبتــه، أم امــرأة أخــرى؟ بقيــت حائــرا أتســاءل إن 

كان بالفعــل هــذا هــو رقــم صديقــي أم أننّــي مخطــئ؟ وقــد يكــون غــرّ رقــم 

بيتــه بعــد مــرور كلّ هــذه السّــنوات..

الأحد:2009/09/09.

رغــم أن الحيــاة بــدأت تعــود إلى ســابق عهدهــا، وبــدأت بغــداد تتعــافى 

مــن محنتهــا الطوّيلــة، إلا  أن تفجــرات الســيّارات المفخّخــة ظلـّـت تهــزّ 

ســاءها مــن حــن إلى آخــر، فمنــذ فــترة هــزّ انفجــار مهــول شــارع المتنبّــي 

محدثــا أضرارا بليغــة في بناياتــه ومكتباتهــا، ولذلــك بقــي مهجــورا خاليــا 

مــن الحركــة والحيــاة لشــهور عديــدة..

كان حضور زنايدا مهاّ لي، كانت تجتهد في التقاط الصور والمناظر 

والأماكــن والأشــخاص بحــسّ الفنّانــة، وقــد كانــت تقــوم بذلــك بــكل عفويــة 

وتلقائيــة دون حســاب لمــا يترتـّـب عــن ذلــك مــن عواقــب، ودون اعتبــار أن 
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الكثريــن يرفضــون التصّويــر، وأن يكونــوا هدفــا لعدســتها، لاســيا إن كانــوا 

يعتقــدون بأنهــا أمريكيــة، وكنــت أتدخــل في كل مــرةّ موضحــا لهــم بلغــة 

عربيــة بأنهــا مرافقتــي، وبأننــي جزائــري عــربي، ولا خــوف منهــا.

بمؤسســة  مديــري  إقنــاع  في  الصّــور  تلــك  تســاعدني  أن  أرجــو  كنــت 

التصّويــر التــي أعمــل بهــا في باريــس بتمويــل إنتــاج الفيلــم الوثائقــي الــذي 

أنــوي إنجــازه عــن ابــن مقلــة..  

كثــرا مــا كانــت تتعــرضّ لمعاكســات وتعليقــات كنــت أتجاوزهــا عــى 

مضــض، إلا مــرةّ واحــدة علـّـق فيهــا أحدهــم بالقــول:

قنبلة موقوتة...	 

ومدّ أصابعه بعد تقبيلها باتجاهها.

فلــم أتمالــك نفــي إلا وأنــا أباغتــه بربــة مــن رأسي عــى وجهــه حتّــى 

مخفــر  أقــرب  نحــو  قادنــا  عــراك  معــه في  اشــتبكت  ثــم  أرضــا.  أســقطته 

شرطــة.

بســبب  الواقعــة  محــر  بتحريــر  قــام  الــذي  الضّابــط  أخــرت  حــن 

لي: وقــال  ابتســم  جزائــري،  وبأننــي  الشّــجار، 

 أنتــم الجزائريــون هكــذا تحبّــون الــرب بالــرأس مثــل زيــدان.. 	 

مــن حســن حظـّـك أن خصمــك معــروف بســوابقه وانحرافــه..



 62

امــرأة أجنبيــة جميلــة، يحتــاج إلى أخــذ مزيــد  بــأن مرافقــة  ثــم أسّر لي 

مــن الحيطــة والحــذر، وإجــراءات أمنيــة يمكــن أن يؤمنهــا لي إذا شــئت.. 

فشــكرته معتــذرا بقــرب موعــد مغادرتنــا بعــد أيــام قلائــل بمجــردّ معاينــة 

بعــض الأماكــن وضبــط بعــض المواعيــد. 

ونحــن نعــود إلى فنــدق الرشــيد، ســألتني زنايــدا عــن معنــى الكلمــة التــي 

مؤخرتهــا،  يتشــهّى  بأنــه  فأفهمتهــا  وأثــارت غضبــي،  الشــاب،  بهــا  تلفّــظ 

فابتســمت ابتســامة ماكــرة، وقالــت:

هل تغار عيّ إلى هذه الدرجة؟	 

زنايــدا في  بــاب غرفــة  النّــوم، طرقــت  مــن  الليّلــة لم أتمكــن  تلــك  في 

وقــت متأخــر، ومــا إن فتحــت لي حتــى طوّقــت قامتهــا بذراعــيّ، عانقتهــا 

بقــوّة ورحــت أقبّلهــا في كل مــكان، قضيــت معهــا ليلــة مضاجعــة عنيفــة، 

كــا لم أفعــل مــن قبــل، بــكل العنفــوان الــذي فّي، محــاولا أن أقنــع نفــي 

بأننــي لم أفعــل مــا فعلــت بدافــع الغــرة عليهــا. لمــاذا لم أنتبــه كل هــذا 

الزمــن إلى كلّ هــذا الحــبّ الجــارف تجاههــا..

الاثنن: 2009/09/10. 

العــاشرة  السّــاعة  حــدود  في  الفنــدق  كافتريــا  مــن   خرجــت  عندمــا 

بــأنّ  الاســتقبال  عــون  لي  أشــار  الصبــاح،  فطــور  تنــاول  بعــد  صباحــا، 

هنــاك مــن ينتظــرني ببهــو الفنــدق، وحــن تلفــتّ تفاجــأت بوجــود  ســعد 
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لي: يبتســم  السّــاوي 

مفاجأة.. أليس كذلك يا صديقي الجيلاني؟ 	 

تعانقنا للحظات، ثم التفتُّ إلى زنايدا:

زنايدا .. أكيد تعرفها..	 

عــى  لي  ومنافســته  بزنايــدا،  القديــم  إعجابــه  نفســه  في  ســعد  أسّر 

إليهــا.. وعاجلــة  خجولــة  وبنظــرة  بمصافحتهــا،  اكتفــي  قلبهــا، 

لم يتغــرّ ســعد كثــرا مــازال بســمرته، وبنيتــه النحيلــة، وقامتــه الفارهــة، 

غــزا الشــيب شــاربه المتوحــش، رحنــا نتذكــر شــقاواتنا ونزقنــا ومغامراتنــا 

أيـّـام دراســتنا معــا. ونضحــك ضحــكا هســتريا. لفــت انتبــاه الموجوديــن 

بالمــكان. في حــن كانــت زنايــدا تكتفــي بالابتســام ..

اقترح سعد أن يأخذنا في جولة بسيّارته، وما هي إلا دقائق حتى كان 

ثلاثتنــا نســتقلّ ســيارته المرســيدس ذات الطــراز الألمــاني، مطوفــن في 

شــوارع بغــداد وجســورها وحواريهــا..

قال الجيلالي:

أفعلــه 	  مــا  لــديّ  يكــن  فلــم  الســاء،  مــن  عــيّ  ســقطت  لقــد 

اليــوم..

ليــس 	  لي..  هتفــت  بأنــك  زوجتــي  أخرتنــي  حــن  أصــدّق  لم 

برقمــي..  تحتفــظ  مازلــت  الوقــت  هــذا  كل  بعــد  أنــك  معقــولا 
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ــة ومعارضــك هنــا وهنــاك.. وأنــا ســعيد 	  أنــا أتابــع أخبــارك الفنيّ

بالنجاحــات التــي تحقّقهــا..  

القــادم 	  العــام  بدايــة  الجزائــر  في  أكــون  أن  المفــروض  مــن 

للمشــاركة في بينــالي الفــن العــربي بمتحــف الفــن المعــاصر.. مــاذا 

بخصوصــك أنــت، وأي ريــح حملتــك عــى المخاطــرة بالحضــور إلى 

بغــداد؟ 

أنــا أحــرّ لمــشروع فيلــم وثائقــي عــن ابــن مقلــة، وأعــوّل كثــرا عــى 

مــن  هربــا  باريــس  إلى  هاجــرت  لقــد  تســتطيع..  بمــا  مســاعدتك، 

الإرهــاب وبحثــا عــن أفــق أرحــب مــن بلــدي، وأنــا أعمــل في مؤسســة 

للتصويــر والإعــلان.. بعــد ســنوات طلبــت مــن زنايــدا أن تلتحــق بي 

ونحــن نعيــش معــا..

دعانــا ســعد لتنــاول  الغــداء بأحــد المطاعــم التقليديــة، وكانــت الوجبــة 

مزيجــا مــن اللــن والجــن والخبــز الطـّـازج.. تشــعب بنــا الحديــث عــن الفــنّ 

والآثــار العراقيــة التــي نهبــت منــذ دخــول الأمريكيــن إلى بغــداد مــن طــرف 

اللصّــوص والمهرّبــن العــرب والأجانــب. حتــى صــارت المتاحــف العراقــة 

لتاريــخ  تــؤرخ  التــي  والتحّــف  القطــع  بــآلاف  عامــرة  كانــت  بعدمــا  خاويــة 

العراق منذ بناء أوروك وبابل وحضارة الســومرين إلى الفتح الإســلامي، 

حــن أصبحــت بغــداد عاصمــة الخلافــة الإســلامية في عهــد العباســين..

عاطــل،  شــبه  أصبــح  وقــد  المتاحــف،  هــذه  بأحــد  يعمــل  ســعد  كان 
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يعيشــها  التــي  الحــروب  جــراء  مــن  مرتاديهــا  وقلـّـة  السّــواح  بســبب هجــر 

العــراق منــذ فــترة . لذلــك فقــد تفــرّغ للرســم ولأعالــه الفنيــة التــي جعلــت 

منــه أحــد أهــمّ فنّــاني العــراق...

الثلاثاء: 2009/09/11.

التــي كانــت  الشّــطري برفقــة زنايــدا  الكتبــي نعيــم  أمــام محــلّ  وقفــت 

لمحتــه  المتنبّــي،  شــارع  زحمــة  في  تضيــع  أن  مخافــة  تمســك بمرفقــي، 

ينشــد قصيــدة للشــاعر الجواهــري أمــام حلقــة مــن المــارة والفضوليــن، 

حــن رآني تقــدم إلّي وبيــده نســخة مــن كتــاب ابــن مقلــة الــذي وعــدني 

بــه..

مــع  موعــدا  لي  ضرب  حيــث  »الشــابندر«،  مقهــى  إلى  صحبنــي  ثــم 

مؤلــف الكتــاب هــلال ناجــي، الــذي كان يجلــس في زاويــة بالمقهــى برفقــه 

صديــق لــه، ممســكا بطــرف أرجيلــة وأمامــه طاولــة واطئــة بهــا فناجــن قهــوة 

وكتــب، قدّمنــي نعيــم إليــه، واســتأذن في الانــصراف لشــؤونه.

المجتمــع  ونخبــة  والكتـّـاب  بالمثقفــن  غاصّــا  القديــم  المقهــى  كان 

العراقــي، مــن الذيــن حوّلــوه إلى فضــاء يلتقــون فيــه مــن أجــل تبــادل الأفــكار 

والاطّــلاع عــى جديــد الأدب والكتابــة، ضاجّــا بالحديــث والضحــك عــى 

خلفيــة المقــام العراقــي المنبعــث مــن قــارئ الأقــراص..
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أخرجني ناجي هلال من شرودي بقوله:

ياهــلا بالجزائــر، مــاذا تشربــان أولا؟ قهــوة بســكّر زيــادة، وســط ولا 	 

بــدون ســكّر..

قهوة وسط لي، وسكّر للمدام ... 	 

ابــن مقلــة، 	  إنجــاز فيلــم وثائقــي عــن  تريــد  بأنــك  أخــرني نعيــم 

يســبق  لم  وجديــدة  طيبــة  الفكــرة  حقيقــة  مســاعدتي.  في  وترغــب 

لأحــد أن فكّــر في الأمــر رغــم أهميــة الرجــل، كثــرا مــا أقــول بأنــه حقّــق مــا 

لم يحقّقــه الشــاعر الأكــر أبــو الطيّــب المتنبّــي، حتــى وإن دفــع غاليــا 

ضريبــة طموحــه وأحلامــه المجنونــة. لكــن التاريــخ ظلمــه ولم ينصفــه.. 

يبتسم ناجي هلال ثم يقول:

الحقّ هو أنه الأولى باســم هذا الشــارع من المتنبّي... ولو كان 	 

الأمــر لي لســميته شــارع ابــن مقلــة.. ممكــن تقــول لي بمــاذا يمكــن أن 

أســاعدك؟

مقلــة 	  »ابــن  كتابــك  مــن  نســخة  الشــطري  نعيــم  أعطــاني  لقــد 

الســيناريو  آمــل أن تســاعدني عــى كتابــة  خطاّطــا وأديبــا وإنســانا«. 

والتعليــق، كــا أننــي أتمنّــى أن أســجّل شــهادتك عــن ابــن مقلــة فأنــت 

أكــر مــن يعرفــه..

والقلــم«، 	  الخــط  »في  لرســالته  تحقيــق  أيضــا  أنجــزت  لقــد 

وفيهــا وضــع أســس الخــطّ العــربي لأول  مــرةّ.. لــو تــزورني في البيــت 
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 .. منهــا  نســخة  ســأعطيك 

أخرج ناجي هلال بطاقة زيارة وأعطانيها قائلا:

أنتظر زيارتك متى شئت. وستكون ضيفي أنت وزوجتك..	 

غدا مساء. إذ كان ممكن ..	 

أوكي حبيبي.	 

الأربعاء: 2009/09/12.

اســتقبلني هــلال ناجــي في بيتــه بحــيّ الأعظميــة، وأدخلنــي إلى مكتبتــه 

الزاّخــرة، أعطــاني نســخة مــن تحقيقــه لرســالة ابــن مقلــة، ثــمّ راح يســتفيض 

اليمنــى،  يــده  بقطــع  ومحنتــه  وأشــعاره  وفنّــه  حياتــه  عــن  الحديــث  في 

فــكان أن بــرع بالخــطّ بيــده اليــسرى، ثــم قطُــع لســانه، ومــات في السّــجن. 

خشــيت أن لا يتوقــف عــن الحديــث فقاطعتــه ســائلا إيــاه:

هل هناك آثار فنية لخطوط ابن مقلة؟ 	 

تــرك ابــن مقلــة مدرســة في الخــطّ بعــده، ولــه في الخــط ّرســالة 	 

مخطوطــة موجــودة، لكــن أثــاره الخطيّــة ضاعــت، ولم يبــق منهــا ســوى 

مصحــف واحــد محفــوظ في متحــف هــراة بأفغانســتان .

آيــا 	  بمتحــف  محفوظــا  مــازال  الــذي  الهدنــة  كتــاب  عــن  ومــاذا 
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بأســطنبول؟ صوفيــا 

قرأنــا في كتــب كثــرة  خــر كتابتــه لكتــاب هدنــة بــن المســلمن 	 

والــروم، وبقــي الكتــاب إلى زمــن الســلطان محمــد الفاتــح حيــث فتــح 

القســطنطينية ســنة 1452م. وقــد يكــون هــذا الكتــاب ســبب شــهرته 

ودخولــه عــالم السياســة، ومــا حققّــه بعدهــا مــن جــاه وتقلـّـد للــوزارة 

لثلاثــة مــن الخلفــاء، ومــا وقــع لــه بعدهــا مــن مكائــد ودســائس دفــع 

ثمنهــا غاليــا. فقــد جــاء في كتــاب ثمــار القلــوب مــا يــي: »كتــب ابــن 

مقلة كتاب هدنة بن المسلمن والروم بخطه، وهو إلى اليوم – أي 

زمــن الثعالبــي ســنة 429 هـــ – عنــد الــروم في كنيســة قســطنطينية، 

ويرزونه في الأعياد، ويعلقّونه في أخصّ بيوت العبادات، ويعجبون 

مــن فــرط حســنه وكونــه غايــة في فنــه«. لكنّنــي أرجــح أن يكــون العمــل 

الأصــيّ قــد ضــاع، أمــا الكتــاب الموجــود حاليــا باســطنبول فــا هــو إلا 

نســخة مــزوّرة.. 

كيف عرفت؟	 

لقد رأيته حن زرت تركيا ولديّ نســخة مصوّرة عنه، يمكنك أن 	 

تراهــا تختلــف عــن خــطّ مصحفــه وخــطّ رســالته التــي حققّتهــا، وحالتــه 

تــدلّ عــى أنـّـه أنجــز في وقــت متأخــر .. 

هل تســتطيع أن تدلنّي عى خطاّط ماهر يســتطيع أن ينجز لي 	 

نســخة مقلـّـدة عنه.

ســوف أتدبـّـر الأمــر بنفــي مــع خطـّـاط أعرفــه.. وســتجد النســخة 	 

عندي.. 
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الخميس: 2009/09/13.

لســت أدري حقــا مــا الــذي قــادني إلى هــذه الحالــة، وفيــم كنــت أفكــر؟ 

ذهنــي مشــوّش حــدّ الشــلل والبيــاض.

قضيــت اليــوم كلّــه في غرفتــي لم أغادرهــا، مكتفيــا بالتدخــن وبطلــب 

قهوة أحرها لي نادل  الفندق، حن طرقت زنايدا باب غرفتي فتحت 

لهــا، أخرتنــي بأنهــا قلقــت عــي لأننّــي لم أنــزل، ولم أجــب عــى الهاتــف، 

اقترحــت عــيّ النــزول إلى العشــاء أو إلى حديقــة الفنــدق، لم تجــد أدنى 

حــن  غــادرت،  ثــم  للحظــات  بقيــت  إليهــا،  الحديــث  منّــي في  تجــاوب 

لاحظــت شرودي، كأنهــا حدســت رغبتــي في الاختــلاء بنفــي. أو ربمــا 

تكــون قــد أحسّــت بالذّنــب بســبب مــا أنــا فيــه، خيّــل  إلي أنهــا غــادرت 

دامعــة العينــن..

الجمعة: 2009/09/14.

نهضــت متأخــرا لأننــي لم أنــم طــوال الليــل، لم أســتطع مغــادرة سريــري 

حتــى وقــت الظهــرة، طلبــت زنايــدا في غرفتهــا، نزلنــا معــا إلى الغــداء، 

بمفاجــأة  وعدتهــا   أمــس،  عليــه  كان  عــاّ  المختلــف  بمزاجــي  تفاجــأت 

ســارة.. 

هتفــت إلى ســعد بــأن يوافينــي إلى الفنــدق مســاء، عرجّنــا عــى بعــض 



 70

المحــلاتّ، اشــتريت خــارا وعبــاءة، وقطعتــي ذهــب، ثــم كانــت وجهتنــا 

إلى بــاب الشّــيخ حيــث ضريــح عبــد القــادر الجيــلاني..

كان خــادم الحــرة الجيلانيــة في مقصورتــه منخرطــا في ورده وأذكاره. 

لرؤيتــي، ولكنّــه   بابــه وقطعــت عليــه خلوتــه، هــشّ  عندمــا طرقــت عليــه 

زنايــدا حتـّـى  عــى  قــراني  يعقــد  أن  منــه  أريــد  بأننــي  أخرتــه  تفاجــأ حــن 

تصبــح زوجتــي، لأننّــي  أعيــش معهــا منــذ ســنوات دون عقــد شرعــيّ.. تــردّد 

قليــلا، ألححــت عليــه لأننــي ســأكون ســعيدا بــان يتــمّ الأمــر يــوم الجمعــة، 

وفي حــرة ســيّدي عبدالقــادر الجيــلاني.. 

ســألني إن كان لــديّ شــهود .التفــتُّ إلى ســعد الــذي كان مندهشــا 

مــن المفاجــأة، ففهــم أني أريــده شــاهدا، ولم يملــك غــر الإيمــاء برأســه 

إيجابــا..

نــده خــادم الحــرة عــى أحــد معاونيــه، تناجيــا برهــة، ففهمــت بعدهــا 

عــى  قــراني  عقــد  عــى  الثـّـاني  الشّــاهد  هــو  يكــون  بــأن  قبــل  الرجّــل  أن 

زنايــدا.. 

لكــن  ســؤاله،  لهــا  فترجمــت  منــي،  بالــزوّاج  راضيــة  كانــت  إن  ســألها 

بــدا لي  الدّهشــة عقــدت لســانها فطأطــأت رأســها، ولاذت بالصّمــت، 

خدّاهــا أكــر احمــرارا مــاّ عهدتهــا، وتجلّــت لي كأجمــل مــا تكــون، وهــي 

العراقيــة..  والعبــاءة  الخــار  ترتــدي 

و أنــا أودعــه، أعطيــت خــادم الحــرة بعــض المــال، ووعدتــه بمعــاودة 
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الزّيــارة، راجيــا منــه الدّعــاء لي بــكل مــا يــسّر الخاطــر ويبهــج الــروح..

حن أغلقت علينا باب الغرفة همست في أذن زنايدا:

مــا رأيــك في المفاجــأة؟ أمــس كان عيــد ميــلادي الخمســن، 	 

ولذلــك كنــت مكتئبــا، آليــت عــى نفــي أن لا أحتفــل بــه إلا وأنــت 

عبدالقــادر  ســيدي  حــرة  وفي  ورســوله،  اللــه  ســنة  عــى  زوجتــي 

الجيــلالي…

أنــت فعــلا مجنــون.. قالــت زنايــدا وأنــا ألبســها الخاتــم الذّهبــي، 	 

وأمســك بيدهــا، عابثــا بأصابعهــا النّاعمــة..

الأربعاء: 19/ 9/ 2009.

هــا أنــا أســتقلّ الطائــرة عائــدا إلى باريــس. قبــل أن أغــادر بغــداد. كانــت 

الأيــامّ الأخــرة أيـّـام عســل، سرقتهــا مــن أحــلام ألــف ليلــة وليلــة، قضيتهــا 

مســتمتعا بحفيــف الجســد وهفيــف الــرّوح معــا، هائمــا في أزقـّـة  بغــداد 

الــذي  وشــوارعها برفقــة زنايــدا.. لم يتخلّلهــا غــر لقــائي بهــلال ناجــي، 

ســلمّني نســخة كتــاب الهدنــة، ووعــدني بمســوّدة تعليــق عــن حيــاة ابــن 

ابــن مقلــة خطاطــا وأديبــا وإنســانا،  مقلــة. تحدثنــا مــرة أخــرى عــن كتابــه 

والبــذخ،  الشــقاء  والطمــوح،  اليــأس  بــن  المتقلبــة  العاصفــة،  حياتــه 

الســلطة والمعارضــة، كنــت أريــد أن أســأله عــن تفصيــل صغــر، جزئيــة 
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مــا يمكــن أن  التــي أوردهــا في كتابــه،  الســرة والأخبــار  تلــك  خفيّــة غــر 

بــأي  الشــكل، وليــس  بهــذا  ابــن مقلــة  يشــفي فضولي،عــا قلــب حيــاة 

لــو أنــه، لم يتقلــد الــوزارة، وعــاش حيــاة عاديــة، زوجــة  شــكل آخــر، مــاذا 

بروعــة الديناريــة ووفائهــا، وأولادا بــررة لا يحســنون غــر الخــط والعمــل في 

الدوواين. هل كان سيحقق شيئا خارقا أكر ما حقق، كتابة المصحف 

مرتــن، والخــروج بالخــط العــربي مــن دائــرة قلــم الطومــار وصلابــة الخــط 

الكــوفي إلى مرونــة الخطــوط التــي ابتكرهــا، وصــاغ قواعدهــا انطلاقــا مــن 

شــكل الدائــرة، متخــذا مــن حــرف الألــف قطــرا لهــا، بحيــث تكــون الألــف 

جوهــر كل الحــروف تــدور في فلكهــا، ولا تعــدو أن تكــون مجــرد تنويعــات 

وحــالات عموديــة وأفقيــة ومائلــة لهــا.. 

والتخفــي  والمغامــرة  المخاطــرة  حيــاة  اختيــار  إلى  دفعــه  الــذي  مــا 

والانقلابــات  بــدل حيــاة الدعــة والفــنّ والرومانســية؟ كنــت دائمــا مؤمنــا 

مــا كان  التفاصيــل الصغــرة، ولذلــك فكــرت في  الشــيطان يســكن  بــأن 

يمكــن أن يكــون عليــه مســار التاريــخ لــو أن مدرســة الفنــون الجميلــة بفيينــا 

قبلــت بدخــول أدولــف هتلــر إليهــا، ولم ترفــض قبولــه لا لعــدم امتــلاك 

قبــل   1908 عــام  إليهــا  تقــدم  حــن  جديتــه،  عــدم  بحجــة  بــل  الموهبــة 

لــه أبوابهــا؟ الم يكــن العــالم  انخراطــه في الســلك العســكري، وفتحــت 

العــالم..    ســربح فنانــا ويخــسر طاغيــة، كاد أن يحــرق 

أصر هــلال ناجــي عــى أن يقــودني إلى جامــع »الحيــدر خانــة« بقببــه 

هاشــم  للخطــاط  الثلــث   خــط  مــن  بأشرطــة  المزيــن  الأزرق  وزليجــه 
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البغــدادي، هــذا الخطــاط الــذي يمثــل مفخــرة للعــراق، لأنــه مــن ســلالة 

الخطاطــن الكبــار مــن أمثــال ابــن مقلــة وابــن البــواب، فحــن تــوفي عــام 

1973 قــال الخطــاط الــتركي الكبــر حامــد الآمــدي، الــذي منحــه الإجــازة 

مرتــن »بــأن الخــط ّ قــد ولــد ومــات في بغــداد«. 

كنت ذاهلا عن حديثه وهو يسرد عيّ أسفاره إلى دار الكتب الوطنية 

في تونــس، ودار الكتــب المصريــة والخزانــة التيموريــة بحثــا عــن مخطــوط 

كتاب ابن مقلة »رســالة في الخط« في نســخه المختلفة. مؤكدا نســبتها 

إليه لا لأخيه، مثلا يذهب إليه البعض، كل ما في الأمر أنه كان أملاها 

عليــه. وفيهــا أبــواب عــن الخــط والكتابــة وأقــلام الخــط وكيفيــة بريهــا، وطــرق 

تحضر الورق والمداد، وأشــكال الحروف ونســبها...

التقيــت أيضــا قبــل ســفري مصــوّرا عراقيــا شــاباّ يملــك مؤسســة صغــرة 

لتأجــر العتــاد السّــمعي البــصري،  بــدا لي متحمســا لأمــر، اتفّقــت معــه 

عــى موعــد بــدء التصّويــر بعــد ثلاثــة أشــهر.. 

 ***

في المفكرة البنيّة نفســها تصفّح عي الجنوي ما كتبه عابد الجيلالي 

ابــن مقلــة، وضعهــا  مــن  مســوّدات مــشروع فيلمــه عــن الوزيــرا لخطـّـاط 

تحــت عنــوان كبــر »سينوبســيس«.  وبعــض المشــاهد الإســتعادية عــى 

شــكل متتاليــة مــن الارتــدادات »الفــلاش بــاك« يعــود فيهــا إلى زمــن ابــن 

أنــه لم يســتقرّ عــى  يبــدو  لكــن  إنســانا وخطاطــا ووزيــرا،  مقلــة ومســرته 
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صيغتهــا النهائيــة، بســبب التشــطيب والفقــرات الفوضويــة المبهمــة التــي 

تتنــاول أهــم محطـّـات  قــراءة كثــر منهــا، لكنهــا عمومــا  لم يســتطع عــيّ 

والأحــداث  والعنــف،  الصخــب  ملؤهــا  حيــاة  المغــدور،  الخطــاط  حيــاة 

الجســام. ففــي رحلتــه نحــو المجــد والســلطة تــرك ابــن مقلــة الكثــر مــن 

ريشــه، بــل حُــرم يمنــاه التــي كانــت سّر قوّتــه وإبداعــه.. 

لذلك أرجأ عي ّ قراءتها إلى وقت لاحق، واستسلم لغفوة طويلة..
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7

كانــت الســيّارة الرباعيــة الدّفــع تندفــع باتجــاه الصّحــراء منــذ ســاعات 

الفجــر الأولى، وســط الطريــق الــذي تغمــره الرمّــال مــن الجانبــن، حتـّـى 

ينحــسر إلى أقــل مــن ممــرّ ضيّــق لا يــكاد يســمح بمــرور ســيّارة واحــدة، كلـّـا 

توغلــت أكــر تــزداد كثافــة الرمّــال المتطايــرة، وقــوة الزوّابــع الرمّليــة، ومعهــا 

يــكاد عــي الجنــوي يفــوت لافتــة مــن اللافّتــات  تقــل سرعــة الســيّارة. لا 

المنتصبــة عــى جانبــي الطرّيــق، بعضهــا يحــذّر مــن خــروج الجــال، لكــن 

لا أثــر لهــا حتــى الســاعة، في الصّحــراء المتراميــة مــدّ البــصر. الخاليــة إلا 

الســيّارة  أنّ  لــو  نفســه  وبــن  بينــه  فكّــر  الصحراويــة،  النباتــات  بعــض  مــن 

تتعطــل بهــم في هــذا الخــلاء الأجــرد فــاذا ســيكون مصرهــم، هــل يمكــن 

أن يتوقـّـف أحــد ســائقي العربــات الثقيلــة لنجدتهــم، فهــي الوحيــدة التــي 

يمكنهــا أن تقــاوم شراســة الصحــراء، أمــا العربــات الصغــرة التــي تمــرّ بــن 

الحــن والآخــر فهــي تحــت رحمــة الصّحــراء وتقلبّاتهــا. وبــن الحــن والآخــر 

يطالعــه هيــكل ســياّرة قــد تكــون تعطلّــت، فهجرهــا صاحبهــا ناجيــا بنفســه، 

أو قــد يكــون هلــك حــن اصطدامهــا بجمــل شــارد، أو بســبب الزوّابــع التــي 

تشــتدّ في فصــل الربيــع، حيــث يفضــل النّــاس الســياحة في الصحــراء. 



 76

ويغامــرون منخدعــن بصفــاء ســائها ووداعــة شمســها.

أو  الغــرّ،  بالضّعيــف  تفتــك  وخادعــة،  مغريــة  البحــر،  تــوأم  الصحــراء 

بعاشــقها الــذي يقــرأ فيهــا الأمــان ويأنــس إليهــا فتأخــذه عــى حــن غــرةّ. 

بهــا  افتتنــوا  مــا  حقيقتهــا  السّــياح  مــن  بالصحــراء  المفتونــون  يــدرك  لــو 

ولا قطعــوا إليهــا المســافات مــن أجــل التمتــع بســحرها وأسرارهــا لأيـّـام، 

ثــم يقفلــون راجعــن محمّلــن بالصــور وبالذكريــات الجميلــة وبالهدايــا، 

مــن حــيّ فضيّــة ومشــغولات يدويـّـة، لــو أنهــم جرّبــوا بؤســها وحياتهــا مــا 

اســتطاعوا  إلى ذلــك ســبيلا ومــا أطاقــوا يومياتهــا..

ولــد عــي الجنــوي في واحــة صحراويــة، كانــت قبلــة للسّــياح، ومنــذ 

وعــى كان يلاحــظ شــغف الأجانــب بالصّحــراء وضوئهــا ومناخهــا الجــاف، 

وكان يســتغرب أخيلتهــم وأســاطرهم عنهــا. في مــا بعــد عــرف أن ذلــك 

الجزائريــة،  الصحــراء  عــن  الإســتشراق  رســمها  التــي  الصّــورة  إلى  يعــود 

زيارتهــا، خاصّــة  غــذّت رغبتهــم في  التــي  الجميلــة  الريديــة  والبطاقــات 

الفنــان إتيــان دينيــه الــذي حــوّل الجنــوب الجزائــري إلى جنّــة..

أنــه ولــد في قصبــة الجزائــر، أو قــرب البحــر،  لــو  في قــرارة نفســه تمنّــى 

لأنــه مــدرك  أنــه لــولا البــترول الـّـذي في جــوف الصّحــراء مــا التفــت إليهــا 

عــى  بؤســهم  يعيشــون  فقــراء  ســكانها  فمعظــم  وزيــر،  زارهــا  أو  مســئول 

المناطــق  بعــض  إلى  الدخّــول  عليهــم  ممنوعــا  يكــون  يــكاد  غنيّــة.  أرض 

الأمريكيــة  الأجنبيــة،  البتروليــة  للــشركات  قواعــد  أصبحــت  لأنهّــا  فيهــا، 

والألمانيــة والصّينيــة، ويحتــاج الدخــول إليهــا إلى إجــراءات أمنيــة مشــدّدة. 
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بينــا تحوّلــت مناطــق أخــرى مــن الصحــراء إلى محميــات يقصدهــا أمــراء 

الخليــج لصيــد الغــزال والحبّــار، وصــارت محظــورة عــى أهــالي الصحــراء. 

لا يســتطيعون الاقــتراب منهــا. صــارت لديــه حساســيّة ممــن يتكلمّــون عــن 

الصّحراء وجالها وفتنتها، كلام من لم يدرك حقيقتها أو يعش بها، ومن 

يتخيّلهــا ســهرة في الخــلاء تحــت ضــوء القمــر، حــول نــار مشــتعلة وشــاي 

وشــواء أو خيمــة شــعر مليئــة بالنّســاء الجميــلات ذوات العيــون الواســعة.

الغريــب أن الصحــراوي مغتبــط  بحياتــه تلــك رغــم الحــرارة التــي لا تطــاق 

صيفــا، ورغــم الأفاعــي السّــامة، لكنّــه لــن يــرضى بغــر الحيــاة في قــصره 

لــرقّ لحــال ســكان  أنــه  بــل  الطينــيّ المتواضــع،  أو واحتــه وســط حوشــه 

المــدن الكــرى المكدّســن في عــارات ضيّقــة. أشــبه بعلــب السّرديــن، 

يعيشــون وســط الضّجيــج والفــوضى والتلــوث، يلهثــون مــن الصبــاح إلى 

المســاء مــن أجــل لاشيء، بينــا يملــك هــو كل العمــر مــن أجــل التفــرغ 

للظــلّ والشّــاي..

عندمــا أخــره برغبتــه في أن يرافقــه إلى الصّحــراء، حيــث تســكن عائلــة 

عابــد الجيــلالي، تــردّد عــيّ في الموافقــة لكــنّ الســيد نافــري ترجّــاه وألــحّ 

عليــه. ولم يــترك لــه فرصــة للرفــض رغــم تحجّجــه بالتزاماتــه الكثرة، وأعذاره 

المختلفــة..

اتصــل بالضّابــط محمــود ليخــره بالأمــر، التقيــا في  المســاء في مقهــى 

قديــم، قــال لــه بأنـّـه عــى علــم بــكل شيء، وبــأن ترتيبــات الرحّلــة قــد تمـّـت 

الــذي لم يتحــدّد بعــد. وعليــه أن  بالفعــل، بقــي فقــط موعــد الانطــلاق 
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يكــون مســتعدّا في أي لحظــة، لكنّــه أوحــى لــه بــأن هنــاك مســارا محــدّدا 

يجــب أن يتبعــه، وعليــه أن يكــون متعاونــا، لأن الأمــر يجــب أن يبــدو عــى 

انــه مجــردّ رحلــة ســياحية، لســائح أجنبــي يفــترض أن يكــون صديقــا لعــيّ. 

ومــن اجــل أن لا يثــروا الانتبــاه لــدى الفضوليــن وضعــوا تحــت تــصرفّ 

الســيد نافــري ســيّارة ومرافقــا مؤهــلا ســيكون الســائق في نفــس الوقــت. 

وهــو الــذي ســيتولّى تأمــن الرحّلــة مــن جميــع النواحــي.

منــذ بدايــة الرحّلــة استســلم عــيّ لغفــوة عميقــة، بســبب أرقــه الــذي 

يصيبــه في كلّ مــرةّ يكــون فيهــا مقبــلا عــى ســفر، كان قــد ســوّى مقعــد 

الســيارة بشــكل مائــل ومريــح للنــوم، ولم يســتفق إلاّ حــن توقفــت الســيّارة 

ونزل الســائق ليدخّن ســيجارة غر بعيد عن حاشــية الطريق، فيا وجدها 

فرصة لي ينزل هو بدوره، كي يفرغ مثانته، إذ جثا عى ركبتيه  متحاشيا 

أن يستقبل الشّمس التي كانت  تلوّن الأفق بلونها الحنّائي، في محاولة 

منــه لأن لا يكــون في وضعيــة مواجهــة للقبلــة التــي علمّتــه تقاليــده  أن يديــر 

لهــا ظهــره أثنــاء التبــوّل أو التــرّز، حتــى البنّــاءون كانــوا يحرصــون عــى أن لا 

تكــون بيــوت الخــلاء متجهــة للقبلــة. نــزل الســيد نافــري الــذي كان يحتــلّ 

المقعــد الخلفــي للســيّارة، وراح يقــوم بحــركات رياضيّــة لتمديــد عضــلات 

جســمه، ابتعــد قليــلا وراح يبــول واقفــا بــدون أي شــعور بالتحــرّج، حــن رآه 

كذلــك أجهــد فكــره في أن  يتذكّــر بالضبــط آخــر مــرةّ تبــوّل فيهــا واقفــا في 

الخــلاء بهــذا الشــكل، كان منظــر مــن يقومــون بالتبــوّل عــى الجــدران في 

المــدن والشّــوارع يثــر تقــززه. عــاد إلى الســيارّة وأحــر آلــة التصويــر ثــمّ راح 

يلتقــط صــورا لمنظــر الــشّروق البديــع في الأفــق الصحــراوي. 
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8

كانــت مدينــة الأغــواط هــي المحطـّـة الأولى التــي أصّر الســيد نافــري 

عى زيارتها لحاجة في نفسه، لم تتضّح إلا فيا بعد، وقد كان بالإمكان 

أخــذ طريــق آخــر، يلبّــي رغبتــه  في المــرور بزاويــة عــن مــاضي والعــروج عــى 

غردايــة، المدينــة التــي يقــول بأنــه حلــم بزيارتهــا، مــن فــرط مــا ســمع وقــرأ 

عنهــا في الإنترنــت. 

كان عليهــم أن يصلوهــا قبــل الظهــر، لذلــك فقــد كان الســيد نافــري 

ــة للوصــول إليهــا، بلهفــة ملفتــة،  يســأل في كل مــرةّ عــن المســافة المتبقيّ

كان  الرحّلــة  طــوال  وراءهــا.  الكامــن  الــسّر  عــن  يتســاءل  عــيّ  جعلــت 

مشــغولا بتأمل المناظر بشــغف ودهشــة، والتقاط الصّور أو العمل عى 

حاســوبه المحمــول. متأففّــا في كلّ مــرةّ مــن انقطــاع الإرســال، ويبــدو أنــه 

كان يتصّــل بالانترنــت، أو يتواصــل مــع أشــخاص آخريــن. 

أمــا الســائق عثــان الــذي كان يرتــدي ســترة جلديــة، ويضــع عــى عينيــه 

بالتاّهــي  مكتفيــا  الرحلــة،  طــوال  الصّمــت  التــزم  فقــد  ســوداء،   نظـّـارة 

ــة الفونــدو« عــازف العــود الأســطوري، الــذي  ــة البشــاري« أو »علّ مــع »علّ
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ينشــج  عــوده  كان  الصحراويــة.  الخلــوات  عشّــاق  مجالــس  منــه  تخلــو  لا 

بــر  مــن  يصــدر  وكأنــه  خفيــض  بشــكل  الأقــراص،  قــارئ  مــن  وينبعــث 

عميقــة، أو يــأتي مــن مــكان ســحيق في نهايــات الأفــق، كي تطــوّح بــك في 

الصحــراء. أقــاصي 

في كل مــرةّ كان عثــان يعتــذر للنّــزول لأخــذ ســيجارة  بعــد أن يتفحّــص 

المــكان بنظــرة محترســة. يبــدو أنــه كان يرغــب في كل مــرةّ في قهــوة ثقيلــة، 

لذلك فقد كان منزعجا من ندرة المقاهي في مقابل وجود باعة الشّاي 

مــن الأطفــال والكهــول الذيــن يعرضــون أباريقهــم النّحاســية الصفــراء، عــى 

قارعــة الطريــق. لمرتّــن احــر لهــا كأسي شــاي بلاســتيكين، أمــا هــو 

فــكان يكتفــي برشــفات قليلــة مــن كأســه، ثــم يرميــه مــن نافــذة الســيّارة. مــا 

حــدا بالســيد نافــري إلى التعليــق: 

يــا صديقــي. وســنعاني 	  بلــد الشــاي..  يبــدو أن الصّحــراء هــي 

كثــرا هــذه الأيـّـام نحــن عشّــاق أرابيــكا وروبيســتا.. مكاننــا الطبيعــي 

هــو الرازيــل. الشّــاي الصّينــي يقطــع كل هــذه المســافات الطويلــة 

الصحراويــة.. الشّــاي  أباريــق  ليســتقرّ في 

طوى السيد نافري حاسوبه متأسفا عى قرب انتهاء شحن البطاّرية، 

وسأل عن المسافة المتبقيةّ أمامهم:

حوالي الساعة.. قال السّائق.	 

أخرج هاتفة المحمول شكّل رقا، وبعد هنيهة قال:

مرحبــا زينــب. بعــد حــوالي ســاعة ســأكون في الأغــواط، ســأرتاح 	 
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قليــلا، ونلتقــي في حــدود الراّبعــة. أوكي.. ســلام .

غرفتــه،  إلى  عــيّ  آوى  حتـّـى  »الهلاليــن«  فنــدق  إلى  وصلــوا  إن  مــا 

نــزع حــذاءه ومعطفــه، كان في نيّتــه أن  اســتلقى عــى السّريــر، بعــد أن 

ســنة  أنّ  غــر  نافــري،  نفســه لمرافقــة  ويحــرّ  يســتحمّ  ثــم  قليــلا،  يغفــو 

النّــوم التــي أخذتــه كانــت أشــبه بالغيبوبــة، اســتغرقت ســاعات طــوال، 

بفعــل الإرهــاق الــذي نالــه في الفــترة الأخــرة. ومنعــه حتـّـى مــن ســاع رنــن 

الهاتــف. 

ويغالــب  بالنّهــوض،  نفســه  يحــدّث  واليقظــة،  الغفــوة  بــن  كان  حــن 

الغرفــة  هاتــف  رنّ  النّــوم،  مــن  لمزيــد  بالاستســلام  تحدّثــه  التــي  نفســه 

يــده  فأحسّــه بعيــدا، رغــم أنــه كان عــى الطاولــة الليليّــة بمحاذاتــه، مــدّ 

بعــد لأي ليمســك الســاّعة، ولــردّ عــى المتصّــل، فجــاءه صــوت أنثــوي 

ناعــم عــى الطـّـرف الآخــر، حملــه عــى الانتبــاه أكــر:

ويســتعجلونك 	  ينتظرونــك  أصدقــاؤك  عــيّ،  ســيّد  معــذرة 

الفنــدق..  مطعــم  في  للعشــاء  للنــزول 

كم الساعة من فضلك؟	 

التاّسعة وعشرون دقيقة..	 

شكرا.. سأنزل حالا..	 

ــة، تطــلّ عــى  ــوا طاولــة قصيّ حــن نــزل إلى المطعــم، وجدهــم قــد احتلّ

حديقة صحراوية، كأن النّادل قصد ذلك احتراما لهم من أجل أن يكونوا 
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بمنــأى عــن لغــط بقيــة زبائــن المطعــم مــن كبــار المقاولــن والمســئولن 

المصحوبــن بنســاء شــقراوات بالغــن في وضــع المســاحيق والزينــة، وكــنّ  

يدخــنّ ويطلقــن ضحــكات عاليــة..

عــن  التأخــر  عــى  بالعتــاب  نافــري  الســيّد  بــادره  حتــى  جلــس  أن  مــا 

برفقــة  بالأغــواط  القديمــة  المدينــة  إلى  قادتــه  التــي  المســائية  الجولــة 

زينــب، فقاطعــه معتــذرا ومحتجّــا بالتعــب والنــوم الــذي غلبــه، ثــم قــدم 

صديقتــه: لــه 

هذه زينب، أستاذة جامعية، وهذا صديقي الفنان عيّ.	 

وقــد  كانــت محجّبــة،  لأنهــا  وتــردّده في مصافحتهــا،  بحرجــه  أحسّــت 

وقعــت لــه مواقــف محرجــة مــع مثيلاتهــا، ممّــن اعتــذرن لــه عــن المصافحــة 

مــا ســبّب لــه حرجــا بالغــا، لذلــك، فقــد قامــت هــي وصافحتــه بلباقــة 

مبالــغ فيهــا:

تشرفت بك سيد عيّ..	 

ثــم أفاضــت في سرد عــن تاريــخ الأغــواط، وهــي جمــع غوطــة، مثلهــا 

مثــل غوطــة دمشــق، أمــا ترجمتهــا إلى الإســبانية فهــي »لاس فيقــاس«. 

تحدثــت عــن ســر شــعرائها ومتصوّفيهــا، وعــن لوحــة إتيــان دينيــه »ســطوح 

بلغــة  الديــار  هــذه  عمّــروا  الذيــن  الهلاليــن  هجــرات   وعــن  الأغــواط«، 

فرنســية رفيعــة، كانــت تتوجّــه بهــا خاصــة للســيّد نافــري.

بعينــن  الوجــه،  خمريـّـة  الجــال،  رائعــة  أربعينيــة  زينــب  لــه  بــدت 
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بــن الحــن والآخــر خصــلات مــن شــعرها  واســعتن ســوداوين، تنفلــت 

عليهــا.. تعــوّدت  بحركــة  بأصابعهــا  فتعيدهــا  جبينهــا،  عــى  الأســود 

وانفتاحهــا  زينــب  حديــث  مــن  عثــان  الســائق  بتضايــق  عــيّ  أحــسّ 

الــذي عقّــده، وســبّب لــه إحساســا بالكرامــة المجروحــة،  مــن خــلال صمتــه 

الــذي فضــح انزعاجــه المكابــر والعنيــد عــى عــادة كل الجزائريــن، والأكيــد 

أنــه رأى نفســه مجــردّ قــوّاد أمــام هــذه السّــاقطة التــي تمنــح نفســها لهــذا 

الأجنبــي، مــن أوّل ليلــة، ولــو أنهّــا كانــت تمــتّ لــه بصلــة قــربى مــا تــورّع عــن 

ذبحهــا مــن القفــا غســلا للــشرف المهــدور بالــدم .

 مــا أدى بــه إلى إنهــاء عشــائه بسرعــة، واســتأذن في الانــصراف إلى غرفتــه 

متحجّجا بالتعّب الذي ناله بسبب السياقة المتواصلة. وقبل أن ينصرف 

ســأل الســيد نافــري عــن موعــد الانطــلاق إلى عــن مــاضي في الغــد..

التاسعة ..ممكن؟	 

وهــي  بالموافقــة،  أومــأت  التــي،  زينــب  تأكيــد  ينتظــر  وهــو  أجــاب، 

بــالأكل.   منشــغلة 

تواصلــت الســهرة إلى وقــت متأخــر داخــل الخيمــة المنصوبــة في باحــة 

الفنــدق، حــول صينيــة الشّــاي والمكــسّرات التــي أحرهــا لهــم نــادل بزيـّـه 

التقليــدي، كان يعــدّه عــى الجمــر. 

ذات  الحمــراء«  »البيــت  أو  النائليــة  الخيمــة  عــن  زينــب  حدثتهــا 
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الخطــوط الحمــراء، وعــن زربيــة »جبــل عمــور« المشــهورة بزخارفهــا وبألوانهــا 

مــع  وتتايــل  نفســها  تنــى  أحيانــا  كانــت  الخيمــة،  هــذه  تؤثــث  التــي 

الأغــاني النائليــة التــي تنبعــث مــن مكــر معلـّـق في أحــد أعمــدة الخيمــة.. 

في لحظة من اللحظات بلغ هوسها أوجه، ولم تستطع مقاومة رغبتها 

خارهــا،  أزاحــت  العــالي،  الكعــب  ذي  صندلهــا  نزعــت  الرقّــص،  في 

وحــرّرت شــعرها الفاحــم بحركــة سريعــة مــن عنقهــا المــرن، ذي الصفــاء 

الآسر، ثــم انخرطــت في رقــص روحــاني  عــى إيقــاع أغنيــة نائليــة للشــاب 

»ديديــا«  تتغنــي بالزّيــن العــربي. ثــم مــا لبثــت أن دعــت الســيد نافــري 

بحركــة مــن يديهــا لمشــاركتها رقصتهــا، فــراح يهتــزّ يمينــا وشــالا كالأبلــه 

يصفّــق ويضحــك مأخــوذا ومنبهــرا بتلــك الرقّصــة البديعــة.

هــدأت زينــب، وعــادت إلى جلســتها، حــن تحــوّل الغنــاء إلى مــوّال 

وعذابــات  الليــل  بقمــر  فيــه  يتغنــى  أحمــد  خليفــي  للمطــرب  صحــراوي 

العاشــق  للشــاعر  القصيــدة  تلــك  معــاني  لــه  تترجــم  فراحــت  العشّــاق، 

بــن كريــو .. عبداللــه 

غمرتهــا فجــأة ســحابة مــن الكآبــة، تــردّدت قليــلا ثــم طلبــت مــن عــيّ 

أنفهــا  مــن  قرّبتهــا  واحــدة،  منهــا  ســحبت  علبتــه،  لهــا  فمــدّ  ســيجارة، 

ثــم وضعتهــا بــن شــفتيها وأشــعلتها مــن قدّاحــة عــيّ  وشــمّتها بعمــق، 

أردفــت: ثــم  ذلــك.  لــه  لهــا، شــكرت  التــي مدّهــا 

أعتــذر لــك ســيّد عــيّ ربمــا أكــون قــد صدمتــك بهــذا الســلوك. 	 

ولكــن مــا شــجّعني هــو أننّــي لاحظــت أنــك تدخــن بشراهــة كبــرة..
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لا مطلقا ..	 

ردّ عــيّ بمــا يشــبه الهمهمــة، ولم يســتطع أن يخرهــا بــأن منظــر المــرأة، 

وهــي تدخــن، يغريــه كثــرا ويثــر في نفســه رغبــة لا تقــاوم، ربمــا لأن هــذا 

الســلوك ارتبــط في مخيّلتــه بمنظــر العاهــرات، وهــن يدخــنّ في انتظــار 

الزبائــن، وهــن يكشــفن عــن أجمــل مــا في أجســادهن. أمــا إذا كانــت هــذه 

المــرأة تدخّــن وتضــع نظــارات طبيّــة تــي بأنهــا مثقفــة، فتلــك قمّــة الإثــارة 

ومصــدر الإســتيهامات والفنتازمــات التــي كانــت تدفــع عــيّ قبــل زواجــه 

إلى اقــتراف العــادة السريـّـة. 

مجتمعــات المــدن المحافظــة لا يمكــن أن تتســامح مــع الفتــاة المدخنــة. 

وهــو مــا أكدتــه زينــب، فهــي لا تجــد فرصــة لذلــك إلا خــلال أســفارها حــن 

تكــون بعيــدة عــن مدينتهــا الأغــواط. 

كانــت أول ســيجارة دخنتهــا زينــب بغرفتهــا بالإقامــة الجامعيــة بالجزائــر 

العاصمــة حــن كانــت تــدرس هنــاك، وقــد لاحظــت أن بعــض المقيــات 

اللغــات  يدرســن  كــن  ممــن  خاصــة  الداخليــة،  المــدن  مــن  القادمــات 

الأجنبية كن يدخن  أمامها دون حرج، ما دفعها إلى مجاراتهن، معتقدة 

أن ذلــك كفيــل بــأن يغــر مــن نظــرة الأخريــات إليهــا، لا كفتــاة صحراويــة 

بدوية بل كفتاة متحرة، تدرس الفرنســية وتحاول أن تتكلم بها، وهكذا 

تمكنــت منهــا عــادة التدخــن، ولم تســتطع التخلــص منهــا، لكنهــا ظلــت 

تمارســها في سريــة تامــة، بعيــدا عــن الأنظــار.     
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في ســنوات الجامعــة صــار لهــا حيــاة أخــرى، ترتــدي الجينــز والتيــشرت 

تأتيهــا في شــكل  كانــت  التــي  والعطــور  المســاحيق  وتضــع  والنظــارات، 

هدايــا مــن أحــد أبنــاء الأثريــاء، أوقعهــا في مصيدتــه ذات مســاء، بســيارته 

الفارهــة المغريــة.  صــارت تتســلل مــن الإقامــة الجامعيــة  كل نهايــة أســبوع 

لتلتحــق بــه، ويخرجــان معــا لقضــاء ليلتهــا في شــقته.

مكتفيــن  نفســها،  لــه  تســلم  أن  أو  مضاجعتــه  فكــرة  ترفــض  كانــت 

بعلاقــات جنســية ســطحية لا تتعــدى القبــل والمداعبــات، إلى أن جــاءت 

تلــك الليلــة التــي استســلمت لــه فيهــا  ومنحتــه نفســها بعدمــا شربــت 

جرعــة زائــدة مــن الويســي،  لتجــد نفســها في الصبــاح تنــزف دمــا، وقــد 

فقــدت عذريتهــا التــي كانــت والدتهــا توصيهــا بهــا فهــي تمثــل شرفهــا، 

وكنزهــا الــذي تدّخــره لمــن ســيتزوجها. فيــا كانــت زميلاتهــا يــرددن دومــا 

معقــدة،  بعذريتهــا  المتمســكة  الفتــاة  أن  بعلاقاتهــن  ومباهــاة  بتبجــح 

نفســاني..  استشــارة طبيــب  إلى  وتحتــاج 

مــن يــوم أوصلهــا حميــد إلى الإقامــة الجامعيــة، بعدمــا وعدهــا كذبــا 

بالــزواج، وتــرك لهــا مبلغــا مــن المــال، لم تــر لــه أثــرا ولم يعــد إلى لقائهــا 

مــرةّ أخــرى.    

كان عــيّ يتأمــل زينــب، وهــي تدخــن بشــغف كبــر، وتفــضي بعذاباتهــا 

وضعهــا  يتقبّــل  ولم  أنوثتهــا،  يرحــم  لم  مجتمــع  مــع  اليوميّــة  ومعاناتهــا 

كأســتاذة جامعيــة، تحــاضر وتســافر وتتكلــم الفرنســية، اللغــة التــي أحبتهــا 

منــذ نعومــة أظافرهــا، وتعلمــت أولى أبجدياتهــا عــى يــد والدتهــا التــي 
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كانــت تحســنها بعــض الــيء، بحكــم خدمتهــا في بيــت فرنــي قبــل 

الاســتقلال، وحــن شــبت ابنتهــا زينــب شــجعتها عــى قــراءة الكتــب التــي 

كان نافــري الجــدّ قــد تركهــا في مكتبــة المنــزل الــذي غــادره. ربمــا لأنهــا 

كانــت تحلــم بــأن تراهــا شــخصية مرموقــة  في المجتمــع، أو ربمــا لأنهــا هــي 

نفســها لم تتخــل عــن حلــم الالتحــاق بفرنســا ليلتئــم شــملها بحبيبهــا وابــن 

أحبّتــه، وفي خلــوة حميميــة زرع في أحشــائها  الــذي  الفرنــي  ســيّدها 

نطفــة زينــب التــي ألحقتهــا باســم قريبهــا إبراهيــم الــذي تزوجتــه بعدهــا 

ثــم طلقّهــا لأنــه لم يجدهــا عــذراء. وبســبب القرابــة التــي تجمعهــا افتعــل 

إبراهيــم أســبابا أخــرى لتطليقهــا، غــر أن ذلــك لم يقطــع ألســنة المتقولــن 

بالهمــز واللمــز، حتــى أن بعضهــم كان يســمي زينــب »بنــت الرومــي«.

عاشــت العــارم عــى أمــل تلــك المحبّــة وأحلامهــا إلى أن دخلــت عليهــا 

ابنتهــا زينــب ذلــك المســاء برفقــة نافــري الابــن كي تضــع حــدا لأحلامهــا 

التــي تراودهــا وهــي تتمســك بهــا بســذاجة بدويــة ..  

طــاف أرجــاء البيــت العائــي القديــم، راح يتلمّــس قطــع الأثــاث، ويشــتمّ 

رائحــة الأشــياء القديمــة، كأنمــا يســتحر أرواح جــده وجدتــه ووالــده فربمــا 

تكــون قــد حنّــت وعــادت إلى المــكان بعدمــا غــادرت الحيــاة الدنيــا ..

ورغبتــه في  الجــارف  والــده  عــن حنــن  الشــاي، حدّثهــا  حــول صينيــة 

زيارتها قبل وفاته، ســلمّها رســالته التي يعتذر فيها عن كل ما ســبب لها 

مــن ألم، ومشــاكل مــع عائلتهــا ومحيطهــا. ثــم تأمــلا ســويا صورتــه الأخــرة 

مــع زوجتــه الفرنســية التــي تزوّجهــا بعــد مغادرتــه فجــر الإســتقلال مبــاشرة، 
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ولم تنجــب لــه غــر نافــري .. 

لقد شــارفت زينب عى الخمســن، وصار لها مســكن خاص وســيّارة، 

دون أن يتجــرأ احــد أولئــك الشــباب العاطلــن الذيــن يعاكســونها في كل 

حــن عــى أن يطلــب يدهــا أو يشــاركها وحدتهــا.. 

أراد الســيد نافــري أن يغــرّ مجــرى الحديــث ويخرجهــا مــن كآبتهــا، فقــال 

لها في حركة مسرحية، جعلت أســاريرها تنبســط ..وتبتســم:

أنا لك أيتها الأمرة الهلالية .. 	 

ثــم ســحب يدهــا إلى شــفتيه وقبّــل ظهرهــا كــا يفعــل ممثلــو الأفــلام 

الغربيــة. الكلاســيكية 

حــن رأى أن الوضــع يــكاد يصبــح غــزلا متبــادلا، وإفضــاءً حميــا، افتعــل 

عــيّ  التثــاؤب واســتأذنها في الانــصراف ليتركهــا لمســاررتها، لــي لا 

يكــون شــاهدا عــى مــا هــو أحــرّ مــن مشــاهد الغــزل ...

عــدّل المــاء عــى درجــة دافئــة، ثــم انزلــق تحــت شــلاّل المــاء السّــاخن 

أوصــاف  فيــه  بيــه،  تتونـّـس  خواطــري  الليّــل  »قمــر  أغنيــة  يدنــدن  وهــو 

بــالي«... يرضاهــم 

وهــو مســتلق عــى سريــره، ســمع وقــع خطاهــا المكتــوم، وهــا يدلفــان 

إلى غرفــة، الســيّد نافــري ويغلقــان البــاب عليهــا.
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9

بعــد مســرة ســاعة مــن الزمــن توقفــت بهــم الســيّارة أمــام بوّابــة زاويــة 

التــي  التيجانيــة  للطرّيقــة  العامــة  الخلافــة  مقــرّ  حيــث  مــاضي«،  »عــن 

تــشرف عــى الجزائــر وعمــوم إفريقيــا، وتعــدّ أكــر الطـّـرق مــن حيــث عــدد 

المريديــن والأتبــاع، اســتقبلهم مقاديمهــا وطافــوا بهــم في كل إرجائهــا مــن 

تكايــا وأضرحــة لشــيوخ الزاّويــة بــدء بمؤسســها الأول. وقفــوا عــى ضريــح 

احمــد  ســيّدي  الشــيخ  قلــب  بهــا  تعلـّـق  التــي  الفرنســية  بيــكار  أوريــي 

التيجــاني عندمــا كان منفيــا في فرنســا، وسرعــان مــا تزوّجهــا رغــم معارضــة 

السّــلطات الفرنســية، ومــن أجلهــا طلـّـق نســاءه  وعــاد بهــا إلى الجزائــر، 

حيــث عقــد زواجهــا الأســقف لا فيجــري، ومنهــا انتقلــت للإقامــة بعــن 

»لالــة  اســم  تقلـّـدت  الأولى.  التيجانيــة  ســيّدة  صــارت  حيــث  مــاضي 

يمينــة«. أدارت شــؤون الزاويــة باقتــدار وســاهمت في عــودة الــرّوح إليهــا 

بعــد الصّعوبــات العســرة التــي مــرتّ بهــا بســبب الصّراعــات التــي كان 

لحصــار  تعرضّــت  قــد  التيجانيــة  الزاويــة  وكانــت  الزاويــة،  يعرفهــا محيــط 

طويــل مــن طــرف الأمــر عبدالقــادر، بســبب عــدم دعمهــا لــه ومســاندتها 

لثورتــه.
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التيجــاني لمحبوبتــه  أحمــد  بنــي ســيّدي  مــاضي  عــن  عــن  بعيــد  غــر 

عربــون  الطــراز،  عربيــة  رائعــة،  معاريــة  تحفــة  يعــدّ  إذ  كــوردان«.  »قــصر 

بــن  التــي جمعــت  الحــبّ  قصّــة  عــى  شــاهدا  بقــي  وقــد  لهــا،  محبّتــة 

الصّــوفي، وبــن الســيّدة الفرنســية التــي تخلّــت عــن وطنهــا وعائلتهــا مــن 

أجلــه، وأصبــح القــصر مــزارا لكثــر مــن النّــاس يقصدونــه مــن كل البــلاد..  

بعــد وفاتــه تزوّجــت لالــة يمينــة أخــاه ســيّدي البشــر التيجــاني، لكنّهــا 

كانــت قــد فقــدت تلــك المكانــة التــي كانــت تحظــى بهــا في أوّل عهدهــا.

 اســتقبلهم الخليفــة العــام للتيجانيــة ضمــن عــدد مــن الــزوّار في قاعــة 

وصــور  تقليديــة  وزرابي  قديمــة  أثــاث  بقطــع  مزينّــة  فســيحة،  اســتقبال 

لكنّهــم  للغــداء  للبقــاء  دعاهــم  الطريقــة.  لمشــايخ  والأســود  بالأبيــض 

اعتــذروا منــه وغــادروا عائديــن إلى الأغــواط. التــي وصلوهــا زوالا، فقــد 

التقليديــة  المطاعــم  أحــد  في  شخشــوخة  طبــق  عــى  زينــب  دعتهــم 

الحــار  المــذاق  مــن  يتأفــف  نافــري  الســيّد  كان  وفيــا  المدينــة،  بوســط 

للطبــق المتبّــل الــذي لســع لســانه، ويصغــي إليهــا بانتبــاه. راحــت تواصــل 

حديثهــا عــن أوريــي بيــكار، أمــرة الصحــراء كــا ســاّها أحــد الصحفيــن 

النّــاس  ألســنة  عــى  متداولــة  صــارت  التــي  حبّهــا  وحكايــة  الفرنســين، 

وعــى صفحــات الكتــب، حتّــى إن البعــض ذهبــوا إلى القــول أنهــا كانــت 

جاسوســة تعمــل لحســاب الســلطات الفرنســية، وهــي نفــس الشــائعات 

التــي كانــت تــدور حــول الكاتبــة الرحّالــة إيزابيــل ابرهــاردت، التــي قضــت 

شــطرا مــن حياتهــا في الصحــراء الجزائريــة متنكــرة في زيّ رجــل صحــراوي، 
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إلى أن قضــت نحبهــا، حينــا جرفتهــا ميــاه وادي عــن الصفــراء .

هنــاك روايــة جميلــة كتبهــا روجــي فريســون روش تتنــاول ســرة 	 

هــذا الحــبّ. أحــبّك أن تقرأهــا ..قالــت زينــب.

عــى صفحتــه  إهــداء خاصــا  كتبــت  كتابــا  مــن حقيبتهــا  أخرجــت  ثــم 

عــال: بصــوت  العنــوان  قــرأ  نافــري.  للســيد  ســلمّته  ثــم  الأولى، 

	 Djebel Amour.. ça l’air très jolie. .merci 

infiniment Zineb pour tous ces moments très 

agréables..

ثم طبع قبلتن عى خدّيها بمودّة كبرة.

انسحب عي  والسائق عثان إلى السيّارة. في المرآة العاكسة رآها 

الحــسرة اللاذّعــة،  الــوداع، وتأوهــات  يتبــادلان عبــارات  يتعانقــان، وهــا 

عــى أمــل أن يراهــا قبــل مغادرتــه..

يتأمــل  الخلفــي  المقعــد  في  اســتلقى  منقبضــا،  نافــري  الســيد  بــدا 

مــا طلبــه مــن الســائق هــو أن  أمــام ناظريــه، كل  الصحــراء، وهــي تطــوى 

يرفــع صــوت الموســيقى قليــلا، كي يتمكــن مــن الاســتمتاع بعــزف »علـّـة 

ثــم  الــذي تلبســه،  الشّــجن الصحــراوي  يزيــد مــن  الــذي كان  الفونــدو«، 

انخــرط في قــراءة روايــة »جبــل عمــور«، ولم يرفــع عينيــه عنهــا إلا بعــد أن 

أتى عــى كل صفحاتهــا، وهــم يشرفــون عــى مرتفعــات غردايــة، ويطلـّـون 
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عــى مناراتهــا وقصورهــا العتيقــة. تلفهــا خلفيــة بنفســجية، وهــي تلتحــف 

ليــلا مرصّعــا بالأضــواء، أعــاد قــراءة الإهــداء مــرةّ أخــرى، ثــم تنهّــد وطــوى 

الكتــاب. 

عــن  واعتــذر  غرفتــه،  إلى  آوى  الجنــوب،  فنــدق  إلى  وصلــوا  عندمــا 

مقاســمتهم العشــاء مــن ألم في معدتــه، بســبب مــذاق »الشخشــوخة« 

يتعــوّد عليــه.  الــذي لم  الــلاذع 

وجــد عــي الجنــوي الفرصــة لــي يتصّــل بزوجتــه التــي انشــغل عنهــا منــذ 

بدايــة الرحّلــة، اطــمأن عليهــا وطمأنهــا عــى نفســه، تفاجــأت حــن أخرهــا 

بوجوده في غرداية في مهمّة طارئة، استغربت ذلك، فهي تعرف عزوفه 

عــن الســفر منــذ مــدّة. وعدهــا بأنّــه ســروي لهــا كل شيء حالمــا يلقاهــا، 

ثــم اتصّــل بصديقــه محمــد ســعيد يخــره بأنــه موجــود في غردايــة، ويرغــب 

في اللقــاء بــه، اتفقــا عــى أن يــزوره غــدا في مدينــة القــرارة. 

وإذ هــو كذلــك جالــس في أريكــة ببهــو الفنــدق، منشــغل بهاتفــه، في 

انتظــار أن يلتحــق بــه الســائق عثــان حتــى يتعشــيّا ســويا. اقتربــت منــه 

منــه  وطلبــت  مفاتنهــا،  عــن  يشــف  حــاسرا  لباســا  ترتــدي  كانــت  عاهــرة 

المصبوغتــن  بشــفتيها  بــن  تمســكها  كانــت  ســيجارة  لتشــعل  كريتــا 

بأحمــر شــفاه ســاطع، حــن أعــادت لــه الولاعــة طلــب منهــا أن تحتفــظ بهــا، 

فشــجعها ذلــك عــى ســؤاله:

هل يمكن أن أعرف ماذا تعمل؟	 
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»فنيان«. قال، ثم ابتسم لها.. أقصد فنّان .	 

هل يمكن أن نتعشى معا؟	 

آسف لا أستطيع.. لست وحدي ..	 

تدخّــن  وهــي  أخــرى،  أريكــة  بــأسى، وجلســت في  انســحبت  عندهــا 

ســيجارتها، وتضــع ســاقا فــوق ســاق. حــن هــم بمهاتفــة الســائق عثــان 

يســتعجله الالتحــاق بــه. رآه يخــرج مــن حانــة الفنــدق.

عــى طاولــة العشــاء ســأله عثــان إن كان يســتطيع أن يطلــب زجاجــة 

نبيــذ، فقــال لــه بأنـّـه حــرّ وهــذا شــأنه، لكنّــه بالمقابــل ســأله إن كان يســتطيع 

دعــوة عاهــرة جائعــة عــى العشــاء معهــا، وهكــذا يجتمــع الخمر والنســاء، 

فابتســم عثــان واعتقــد أن الأمــر مجــردّ مزحــة.

لكــن عــيّ غــاب برهــة، وعــاد برفقــة العاهــرة التــي تعشــت معهــا، فلــم 

يجــد عثــان بــدّا مــن التعليــق ..

خر من أن تذهب وجبة السيدّ نافري سدى ..	 

أراد عــيّ أن يتمــشّى قليــلا في شــوارع المدينــة، لــي يتمكــن مــن تعبئــة 

مــن  الســياّرة خوفــا  اقــترح عليــه مرافقتــه في  لكــن عثــان  رصيــد هاتفــه 

مخاطــر الليــل. جابــا شــوراع كثــرة، كانــت كل المحــلاتّ مغلقــة وحركــة 

المــارةّ نــادرة جــدّا. بعــد يــأس عــرا عــى محــلّ مفتــوح، عبّــأ عــيّ رصيــده، 

ــر فاشــترى ولاعّــة جديــدة. لأنّــه خــاف أن  واشــترى علبتــي ســجائر، ثــم تذكّ

يســتعيد ولاعتــه بعــد أن لمســتها تلــك العاهــرة، عندمــا أحــصى نقــوده 
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تــردّد في مراجعــة صاحــب المحــل  لاحــظ أن الســعر كان مبالغــا فيــه،  

الــذي أحــس باســتغرابه، فأخــره بأنــه الأســعار المطبّقــة خاصــة بالليــل، 

لأنـّـه يخاطــر بفتــح محلـّـه في وقــت كهــذا. فلــم يحــر جوابــا.

رفــض  البائــع  لكــن  منــه كأســا،  إبريــق شــاي أصفــر طلــب  رأي  عندمــا 

قائــلا: مقابلــه، 

الشاي لا .. من عندي، يمكن أن تأخذ كأسا لصاحبك ..	 

لا شكرا صاحبي يخاف من الشّاي .. 	 

 



95

10

لم يكــن مــن الممكــن زيــارة قــرى ميــزاب الخمســة، لذلــك اقــترح عــيّ 

عــى الســيد نافــري زيــارة »بنــي يزقــن«  أهــمّ هــذه القــرى. في مدخلهــا، 

تــولّى دليــل ســيّاحي مــن الميزابيــن، يلبــس لباســا تقليديــا ويضــع عــى 

رأســه طربوشــا أبيــض مرافقــة المجموعــة. طــاف بهــم في الممــراّت الضيّقــة 

الملتويــة التــي تشــبه أزقـّـة القصبــة في تعرجّاتهــا. شرح الدليــل أن المدينــة  

بنيــت بهــذه الطريقــة كي تبقــى مظللّــة طــوال ســاعات النهــا، ولا يكــون 

الســائر فيهــا معرضــا لأشــعّة الشــمس بســبب حــرارة المنطقــة الشــديدة 

صيفــا، شرح لهــم نمــط المعــار والخامــات المســتعملة في البنــاء وصغــر 

مــن  البيــوت  بــرودة  عــى  وللمحافظــة  للتهويــة  تســتعمل  التــي  النوافــذ 

مفتونــا  كان  »لوكوربوزييــه«  المعــاري  المهنــدس  أن  وكيــف  الداخــل، 

بهــذا المعــار واســتلهم منــه الكثــر في مشــاريعه الهندســية، مثلــه مثــل 

المهنــدس المعــاري المــصري حســن فتحــي، صاحــب كتــاب »البنــاء مــع 

الشــعب« الــذي كان يقــول بــرورة العــودة إلى البنــاء بالمــواد التقليديــة 

كاللــن المصنــوع مــن الطــن، خاصــة في المناطــق الصّحراويــة التــي لا 
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صيفــا  الحــرارة  شــديد  المنطقــة  منــاخ  لأن  بالإســمنت،  البنــاء  يناســبها 

وشــديد الــرودة شــتاء. 

عندمــا دخلــوا أحــد بيــوت بنــي يزقــن شرح الدليــل ســبب وجــود بيــت 

تســتطيع  وهــي في مطبخهــا  المــرأة  أن  وكيــف  منــزو،  ركــن  الضيافــة في 

رؤيــة البــاب الخارجــيّ، ولا يســتطيع الداخــل رؤيتهــا، ثــم إن وجــود ثقــوب 

في أعــى ســطح البيــت تدخــل الهــواء البــارد وتخــرج الســاخن. كان ثمـّـة 

ــة للبهــو.. أكاليــل معلقــة مــن القرنفــل المرشــوش بالمــاء تعطــي رائحــة زكيّ

خرجوا إلى الســوق كان مليئا بكل شيء، من التوابل والخر والبقول 

الجافــة، إلى الأعشــاب الطبيــة وغرهــا، وكان الباعــة يعرضــون بضاعتهــم 

حيثــا اتفّــق عــى دكك واطئــة أو عــى الأرض..

 أســكت باعــة العقاقــر والمبيــدات والأدويــة الخاصــة بالعقــم والــرود 

الجنــيّ مكرّاتهــم فجــأة، حــن  توجّســوا خيفــة مــن أفــراد الأمــن الذيــن 

أجهــزة  يحملــون  وهــم  مــدنّي،  لبــاس  في  نافــري  الســيّد  يرافقــون  كانــوا 

التالــي والــي، فلــم يكــن مــن الممكــن خروجــه دون حراســة، تجنّبــا لــكل 

طــارئ. خاصــة مــع موجــة خطــف الأجانــب مــن طــرف الجاعــات المتطرفّــة  

أمــوال طائلــة  أو لطلــب  العالميــة إلي نشــاطها،  القنــوات  أنظــار  للفــت 

للمخطوفــن.  كفديــة 

للبيــوت  صــور  لالتقــاط  فرصــة  ينتهــز  مــرةّ  كل  نافــري في  الســيد  كان 

وألبســتهم  السّــمراء،  بســحناتهم  والعابريــن  للباعــة  أو  الطينيــة  والأزقــة 
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البســيطة، أو لأشــياء التي تشــدّ انتباهه.. وكأنه يريد أن يخلدّ كل لحظة 

بعدســته..

***

اســتقبلهم محمــد ســعيد في ضيعتــه الواقعــة في ضواحــي المدينــة، 

وهــو يرتــدي لبــاس أهــل المنطقــة، عــرف عــيّ الســيد نافــري عــى صديقــه 

القديــم، وراح يثنــي عــى مكانتــه كواحــد مــن أمهــر الخطاّطــن والباحثــن 

طالبــا  كان  حينــا  لــه  أســتاذا  كان  بكونــه  ويفتخــر  العــربي،  الخــطّ  في 

بمدرســة الفنــون الجميلــة، ثــم صــار زميــلا لــه بنفــس المدرســة لســنوات 

قبــل أن ينتقــل إلى ســطيف، تجــوّل بهــم بــن أشــجار النخيــل والفاكهــة، 

وعــرّج بهــم عــى إســطبل توجــد بــه فــرس دهــاء.. 

اســتأذنه الســيد نافــري في أن يلتقــط صــورة لهــا، فــأذن لــه. أراد عــي أن 

يعيــده إلى ذكرياتها:

عربيــة 	  فرســا  تملــك  بــك  فــإذا  الــرذون،  تفضــل  أظنّــك  كنــت 

أصيلــة..

ابتسم محمد سعيد، ثم قال: 

بــن 	  أفصــل  أن  أســتطيع  لا  صغــري  منــذ  عــيّ  يــا  تعلــم  هــل 

الفــرس تحيلنــي  مــن حــركات  بالخيــول وبالحــروف، كل حركــة  ولعــي 
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عــى حــرف مــن حــروف الخــط العــربي. اقتنيــت خيــولا كثــرة، ولكــن 

أجملهــا عنــدي تلــك التــي تكــون دهــاء بلــون الصّمــغ العــربي.. لذلــك 

تتخيــل  أن  تســتطيع  لا  أبيــض..  بلــون  جــواد  يومــا في شراء  أفكــر  لم 

صدمتــي منــذ ســنوات حــن وجــدت مهــرة لي ميّتــة بســبب لدغــة 

ســامة..  أفعــى 

  أنــا أختلــف عنــك، لأننــي مازلــت وفيّــا للخــط العــربي، أمــا أنــت 

فقــد نحــوت منحــى آخــر في أســلوبك الفنــي، ولكنــك بالتأكيــد تــدرك 

مــا أريــد أن أقــول، وربمــا هــذا هــو مــا فكــرت فيــه في معرضــك »تأبينيــة 

ابــن مقلــة«..

 أنــا متأكــد أن حــركات الخيــول هــي الحــروف عينهــا، جــالا ورشــاقة 

ومرونــة، ولا أعتقــد أن هــذا غــاب عــن ذهــن ابــن مقلــة وهــو يهنــدس 

الحــروف، ويضــع مقاييســها وميزانهــا ومدّاتهــا..

أشــار محمــد ســعيد إلى قصــب البامبــو في زاويــة مــن ضيعتــه، وراح 

يــشرح كيــف أنــه تجشــم العنــاء الكبــر في جلــب شــتلاته مــن شرق آســيا 

في إحــدى رحلاتــه مــن أجــل غرســها في هــذه المنطقــة الصحراويــة، غــر 

أنهــا تحتــاج إلى الكثــر مــن المــاء، ولذلــك فقــد خصــص لهــا مســاحة تــكاد 

تتحــول إلى بركــة مــن المــاء بســبب تدفــق المــاء فيهــا طــوال الســنة مــن بــر 

الضيعــة، وهــو ينتظــر اســتواء قصبهــا ليصنــع منــه أقــلام الخــط العــربي بعــد 

تجفيفهــا في مــكان ظليــل.
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الجميلــة  الفنــون  بمدرســة  يدرســون  كانــوا  أيــام  الجنــوي  عــي  تذكــر 

بالجزائــر. حــن طلــب منهــم أن يحــروا أقــلام الخــط  لجــأ عابــد الجيــلالي 

تعــود  التــي  بالحامــة،  التجــارب  حديقــة  مــن  البامبــو  قصــب  إلى سرقــة 

إلى العهــد الاســتعاري، وهــي غنيــة بــكل أنــواع النباتــات والأشــجار التــي 

جلبــت مــن كل أنحــاء العــالم.  كان يجفــف ســيقان البامبــو عــى ســخّان 

وقطهّــا،  بريهــا  يقــوم  ثــم  صلابتهــا،  وتشــتدّ  تيبــس  حتــى  إقامتــه،  غرفــة 

وبيعهــا لبقيــة الطلبــة، الخائفــن مــن تقريــع  أســتاذ الخــط العــربي الــذي لم 

يكــن يتســامح مــع المقصّريــن ..

أقســمَ اللــه تعــالى في إحــدى الآيــات الكريمــة بحــرف النــون وبالقلــم، 

دلالــة عــى خطــر شــأن الكتابــة وقدســيتها، وعظمــة الأسرار الكامنــة فيهــا، 

مــن  كلاهــا  يصنعــان  والنّــاي  القلــم  كان  اللحظــات  مــن  لحظــة  وفي 

القصــب، وإذا كان سّر لوعــة وشــجن نــاي جــلال الديــن الرومــي هــو حنينــه 

إلى القصبــة الأمّ التــي فارقهــا، لذلــك فهــو يتــألم ويصــدر أنغامــه الشــجيّة، 

فــإن حنــن  القلــم إلى القصبــة الأمّ جعلــه ينــزف حــرا وصمغــا عربيــا أشــبه 

مــا يكــون بالدمــع ألأســود. 

هــذا يعنــي أن القلــم والنــاي شــقيقان توأمــان، ذلــك أن الخــطّ موســيقى 

العن، وأن الموســيقى خط الســمع.. 

لقــد تعامــل العــرب مــع الحــرف بقدســية كبــرة وصلــت حــدّ تماهيــه مــع 

المقــدّس والمارســة الصوفيــة. مــا حــدا بالشــيخ الأكــر محــي الديــن ابــن 

عــربي إلى القــول »إن الحــروف أمّــة مــن الأمــم، مخاطبــون ومكلَّفــون، وفيهــم 
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رسُُــل مــن جنســهم، ولهــم أســاء مــن حيــث هــم، ولا يعــرف هــذا إلا أهــل 

الكشــف مــن طريقنــا، وعــالم الحــروف أفصــح العــالم لســاناً وأوضحــه بيانــاً«.

المعجبــن  أحــد  دينيــه  الديــن  نــاصر  المســلم  الفرنــي  الفنــان  كان 

اليمــن إلى  مــن  العربيــة  الكتابــة  اتجــاه حركــة  بــأن  يــرى  العــربي.  بالخــط 

اليســار يــدل عــى رغبــة الخطــاط في احتــواء العــالم الخارجــي واســتدراجه 

الكتابــة  حركــة  وفي  اليــسرى.  القلــب  جهــة  في  الموجــود  الداخــل  إلى 

العربيــة مصافحــة واحتضــان للعــالم، وتعبــر قــويّ عــن المحبــة الجوانيــة، 

في حــن أن الكتابــة اللاتنيــة تفعــل العكــس في محاولــة للتنفيــس وإخــراج 

الداخليــة.. المكنونــات 

النخيــل،  أشــجار  بــه  تحيــط  رمــيّ  فنــاء  في  ســعيد  محمــد  أجلســهم 

أحــر عــدّة الشــاي التــي لا يخلــو منهــا بيــت صحــراوي. ذلــك أن عــادات 

الصحــراء تقتــضي أن يحــرّ الرجّــل الشــاي لضيوفــه بنفســه.

لا حــظ عــي أن محمــد ســعيد يســتعمل يــده اليــسرى بخفّــة ومهــارة، 

فســأله: 

- عهدتك تستعمل يدك اليمنى، وها أنت تستعمل اليسرى...

الأشــياء  باقــي  أمــا  والأكل،  الخــطّ  أمريــن  في  اليمنــى  اســتعمل   -

فاســتعمل كلتــا يــديّ بنفــس المهــارة. أنــا في الأصــل أعــسر، في طفولتــي 

كان معلـّـم الكتـّـاب ينهــاني عــن الكتابــة باليــسرى لذلــك تعلمّــت الخــطّ 

فــن  الخــطّ  لأن  اليمنــى  اليــد  يســتعملون  الخطاّطــن  معظــم  باليمنــى.. 
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والمصاحــف.. الكريــم  بالقــرآن  ارتبــط  نبيــل 

علقّ عيّ بتهكم: 

يعنــي لــو قطعنــا يــدك اليمنــى، مثــل ابــن مقلــة هــل تســتطيع أن 	 

تخــطّ باليــسرى بنفــس الجــودة؟

الكتابــة 	  إلى  تحــوّل  ثــم  أعــسرا  يكــن  لم  مقلــة  ابــن  أن  أظــن  أنــا 

باليمنــى، فــلا يجــوز أن يكــون قــد كتــب القــرآن مرتّــن بيــده اليــسرى، 

كان  الخــطّ  باليــسرى، لأن  أجــاد  اليمنــى  يــده  ولكــن حينــا قطعــت 

يــسري في عروقــه، ويجــري منــه مجــرى الــدّم، لذلــك كان مــن الســهل 

عليــه أن يفعــل ذلــك..

وهــو يــودع محمــد ســعيد. انتحــي بــه عــيّ جانبــا كي يخــره بــأن الســيّد 

نافــري محقّــق صحفــي، جــاء مــن اجــل إنجــاز تحقيــق عــن سر اختفــاء »كتــاب 

أجرتــه  الأمــن  مصالــح  وأن  باســطنبول،  صوفيــا  آيــا  متحــف  مــن  الهدنــة« 

عــى مرافقتــه في رحلتــه إلى تقــرت، حيــث عائلــة الشــخص الــذي تحــوم 

الشــكوك بأنـّـه يقــف وراء عمليــة السرقــة. حــن لاحــظ دهشــته،  قــال لــه: 

هــل تتذكــر الجيــلاني عابــد الــذي كان يــدرس معــي في نفــس 	 

الدفعــة..

حكّ محمد سعيد جبينه قليلا ثم قال له:

هل تقصد صاحبك الرذون؟	 
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نعــم هــو ذاك.. هــو المتهــم  بسرقــة العمــل. ويبــدو أنــه محــلّ 	 

الــدولي.  بحــث مــن طــرف البوليــس 

تقصــد »كتــاب الهدنــة« الــذي كتبــه ابــن مقلــة.. مســتحيل الأمــر 	 

يحتــاج إلى توضيــح. هنــاك التبــاس في القضيّــة ..

حــن اقــترب منهــا الســيّد نافــري، غمــز لــه بــأن يســكت، فغــرّ مجــرى 

الحديــث تمامــا:

الســيدّ نافــري يجــب أن أراك صبــاح الغــد قبــل أن تغــادر حتّــى 	 

أعطيــك تــذكارا. كي لا تنــى زيارتــك لغردايــة ..

ضغط عى يده بقوّة، وهو يودّعه..

إلى الغد..	 
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بهــو  زينــب في  الجنــوب تفاجئــوا بوجــود  بمجــرد دخولهــم إلى فنــدق 

الاســتقبال، ومــا  إن رأتهــم حتـّـى هرعــت نحوهــم، وهــي في حالــة هلــع 

باكيــة.  نافــري  الســيّد  انهــارت عــى صــدر  مــا  وتأثــر شــديدين، وسرعــان 

تــصرخ: وهــي 

لقد أراد قتي بعدما غادرت مباشرة...	 

هــدأ الســيد نافــري مــن روعهــا، أجلســها عــى أقــرب أريكــة، ثــم طلــب 

لهــا كأس مــاء، وراحــت تــسرد عــى مســامعم مــا وقــع لهــا، وهــي تنشــج، 

كيــف أنهــا حــن رجعــت إلى بيتهــا بعــد توديعهــم، وجــدت أخاهــا الســلفيّ 

مــن أبيهــا، الــذي كان يســكن مســتقلا بعائلتــه بعيــدا عنهــم ينتظرهــا، فقــد 

أخــره الجــران بأنهّــا جلبــت رجــلا أجنبيــا إلى حــيّ »الشــطيط«. وأدخلتــه 

البيــت العائــي، دون محــرم، ودون مراعــاة لحرمــة البيــت. لذلــك انهــال 

عليهــا ضربــا وتعنيفــا، ثــم جردّهــا مــن هاتفهــا المحمــول واســتولى عــى 

شريحتــه. وهدّدهــا بالقتــل إن هــي تجــاوزت عتبــة البيــت مــرةّ أخــرى، ثــم 

خــرج مغاضبــا:

معــه 	  لي  يكــون  ســوف  النّجــس  الكلــب  ذلــك  أجــد  عندمــا 
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حســاب آخــر.. ثــم أعــود بعدهــا إلى السّــجن فلــن يكــون أقــى مــن 

رقـّـان.. معتقــلات 

مــن  فــرتّ  نافــري،  بالســيد  للاتصــال  وســيلة  زينــب  تجــد  لم  عندمــا 

بيــت العائلــة، بعدمــا أخــرت أمهــا بــأن ســتحتمي بخالهــا بعــد أن عجــزت 

والدتهــا عــن حايتهــا مــن جــروت أخيهــا.

ثم أضافت بعدما شربت قليلا من الماء:

لقــد أردت أن أحــذركّ مــا يمكــن أن يصيبــك منــه.. فهــو أرعــن 	 

ولا يتــورع عــن فعــل أي حاقــة...

كان لزينــب أخ مــن أبيهــا، فبعــد طلاقــه مــن العــارم تــزوج أبوهــا إحــدى 

قريباتــه، وأنجــب منهــا عــددا مــن الأولاد أكرهــم النذيــر، توقــف مســاره 

الــدراسي في مرحلــة مبكــرة، فأصبــح يعمــل أجــرا في البنــاء والمقــاولات، 

ثــم انخــرط مــع المنخرطــن في حــزب الفيــس. ثــم كان مــع مــن ســيق إلى 

معتقــلات الصحــراء بدايــة التســعينيات بســبب ميولــه للجبهــة الإســلامية 

للإنقــاذ. بعــد توقيــف المســار الانتخــابي وحــل الحــزب، زج بأتباعــه وقادتــه 

في الســجون والمعتقــلات ..

في أول الأمــر كانــت القطيعــة بــن زينــب ووالدهــا، فلــم يكــن يصلهــا أو 

يعطــف عليهــا، كــا يفعــل الآبــاء، فلــم يكــن ينفــق عليهــا قليــلا أو كثــرا، 

ولم يحــدث أن زارهــا أو أخــذ بيدهــا أو رافقهــا إلى مدرســتها. أحســت 

باليتــم كــا لم يحــس بــه الأيتــام الــذي فقــدوا آباءهــم، وكــم تمنــت أن يكــون 
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والدهــا حــاضرا في نجاحاتهــا المدرســية نوهــي تتســلم جوائــز التقديــر، 

وشــهادات التفــوق، ثــم تلتفــت فتجــد كل زميلاتهــا محاطــات بآبائهــن إلا 

هــي، ثــم سرعــان مــا تتعــزى عــن ذلــك بحضــور أمهــا التــي تغمرهــا بــكل مــا 

أوتيــت مــن عنفــوان الحنــان.. 

كانــت  أمهــا العــارم هــي الأب والأم في الآن نفســه، عانــت الأمريــن في 

الحصــول عــى لقمــة العيــش لهــا ولابنتهــا، عــن طريــق الخدمــة في بيــوت 

الميســورين والخياطــة والغــزل والنســيج، ثــم مارســت المتاجــرة بالذهــب، 

تــدر  وتركــت خدمتهــا القديمــة بعــد أن توســعت مداخليهــا وأصبحــت 

عليهــا مــا يكفيهــا ويفيــض عــن حاجتهــا، إذ كانــت تشــتري قطــع الحــي 

المســتعملة القديمــة بأســعار منخفضــة، وتعيــد تشــكيلها عنــد الصاغــة 

بأشــكال وتصاميــم جديــدة تلائــم روح العــصر والموضــة الســائدة، ثــم تعيــد 

بيعهــا بأثمــان مربحــة، وانتهــت بــأن أصبحــت تملــك أحــد أشــهر محــلات 

المجوهــرات في المدينــة،  فعلــت كل ذلــك مــن أجــل أن تمكــن ابنتهــا مــن 

متابعــة دراســتها بنجــاح. حتــى صــارت مــا هــي عليــه.

بأبيهــا، أصبــح يرســل  العيــش  الحــال وضاقــت ســبل  انقلبــت  عندمــا 

ابنــه النذيــر لابنتــه زينــب طالبــا مســاعدتها وعونهــا بمــا تســتطيع، فلــم تكــن 

تبخــل عليــه بمــا يســعد قلبــه ويســد حاجتــه، ولم تتأخــر يومــا عــن زيارتــه 

وإدخــال الفــرح عليــه، وعــى عيالــه في الأعيــاد والمناســبات كلهــا.. 

تأســف الســيدّ نافــري عــى أنّــه كان الســبب فيــا وقــع لهــا، ألــحّ عليهــا 

أن تبقــى معــه، لكنّهــا أخرتــه بأنهّــا ســتلجأ إلى خالهــا في مدينــة البيّــض، 
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كانــت  أجــرة  ســيّارة  تســتقلّ  وهــي  ودّعهــا،  ثــم  نهائيــا،  حــلا  تجــد  ريثــا 

تنتظرهــا عنــد مدخــل الفنــدق. أوصاهــا بــأن تهافتــه عنــد الحاجــة عــى 

رقمــه الثــاني الــذي ســلمّه لهــا في قصاصــة صغــرة، مطمئنــا إياهــا بأنــه 

ســيفعل مــا بوســعه مــن أجــل مســاعدتها. 

بعــد هــذه الحادثــة أخــذت الأمــور منحــى آخــر، وتوقفّــت رحلــة الســيّد 

نافــري التــي كان مقــررا أن تقــوده إلى »تقــرت«. بعــد اتصــالات قــام بهــا 

عثــان إلى مرؤوســيه مــن المســئولن الأمنيــن المكلفــن بتأمــن رحلــة 

الســيّد نافــري.

في صبــاح اليــوم التــالي حــر إلى الفنــدق أحــد كبــار مســئولي الأمــن 

لــي يعتــذر للســيّد نافــري، ويخــره بأنهــم قــرّروا العــودة بــه إلى الجزائــر 

التهّديــد  مــن  حياتــه  عــى  المســاء. خوفــا  رحلــة  بالطائــرة في  العاصمــة 

الــذي وصــل عــر زينــب..

البديــن كان صارمــا، ولا  الرجــل  لكــن  نافــري مراجعتــه،  الســيد  حــاول 

يســتطيع مخالفــة الأوامــر الفوقيّــة التــي وردت إليــه. ثــم التفــت إلى عثــان  

وإلى عــيّ  قائــلا:

أما أنتا فستعودان إلى سطيف بالسيّارة.	 

لكن عي ردّ بتحدي من أحسّ بأن كرامته قد جرحت:   

أنــا لا أســتطيع العــودة. عــيّ أن أكمــل الرحلــة إلى 	  أســمح لي 

لوحــدي. تقــرت 
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أنت حرّ.. ولكن تحمل مسؤولية المخاطرة..	 

ودعّ عيّ  السيد نافري، عى وعد بأن يتواصلا لاحقا.

جــرى  مــا  تفاصيــل  بــكل  أخــره  ســعيد  بمحمــد  عــي  التقــى  عندمــا 

اســتجابة  الرحلــة  مواصلــة  عــى  أصّر  ولكنــه  بالعــودة،  نصحــه   البارحــة، 

لنــداء في أعاقــه. طلــب منــه أن يوصلــه إلى محطــة الحافــلات بســيّارته، 

حجــز في حافلــة متوجهــة إلى تقــرت تنطلــق بعــد ســاعتن، فكانــت فرصــة 

كي يتحــدث معــه في أمــر »كتــاب الهدنــة«. 

التاّريــخ،  كتــب  في  إلا  لــه  وجــود  ولا  مزيـّـف،  الأثــر  هــذا  بــأن  لــه  أكــد 

لقــد بحــث كثــرا في الخــط العــربي، وزار تركيــا، عندمــا كان يعــد رســالة 

الدكتــوراه عــن خطــوط المصاحــف، ولم يــر هــذا الكتــاب، ثــم إنـّـه يعــرف 

كثــرا مــن الخطاّطــن والباحثــن، ولا أحــد منهــم كلمّــه عنــه، لاســيا وأنــه 

لابــن مقلــة الشــهر. 

لم تحتف أمّة من الأمم بالخطّ والزخرفة قدر احتفاء المسلمن بهذين 

الفنن الذين عوضا غياب التصوير والنحت، ولقد أبدع المسلمون في 

الخــطّ أيّمــا إبــداع جعلهــم يباهــون بنفائــس المخطوطــات والآثــار الخطيّــة 

التــي مازالــت شــاهدة عــى العبقريــة الفنيــة التــي لا تضُاهــى.

لقــد ارتبــط الخــط العــربي منــذ البدايــة بالقــرآن الكريــم، نتيجــة احتفــاء 

بالآيــات  المســاجد  وتزيــن  الشريــف،  المصحــف  بنســخ  الخطاّطــن 

والأحاديــث الشريفــة. مــا أكســبهم مكانــة عاليــة انعكســت عــى مكانتهــم 
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ربطتهــم  هالــة  ّوالخطاطــن  الخــط  ومنــح  عــام.  بشــكل  الاجتاعيــة 

بالمقــدّس والدينــي، وحوّلــت الخــط إلى تقليــد يحتــاج إلى أخلاقيــات 

ومؤهــلات خاصــة. فهــو كــا يقــال عنــه »الخــط هندســة روحانيــة ظهــرت 

جســانية«. بآلــة 

مــن وجــه آخــر ارتبــط الخــط ّباللغــة العربيــة التــي تعتــر إحــدى مظاهــر 

الإعجــاز والاعتــزاز العــربي، بــل ومقوّمــا رئيســا مــن مقوّمــات الهويـّـة العربيــة. 

وهــو مــا جعلــه قمّــة الفنــون النبيلــة التــي تــؤدي دورا حضاريــا .لا غنــى عنــه. 

فهــو الــذي نقــل الثقافــة مــن طــور الشــفاهية إلى التدويــن، وصــار وعــاء 

لاحتــواء الأدب العــربي نــره وشــعره ولــولا جهــود النسّــاخن والخطاطــن 

مــا وصلنــا شي مــن ذخائــر المخطوطــات والدووايــن والمصنفــات الأدبيــة 

والعلميــة.  

مــن الناحيــة الجاليــة لا يخفــى عــى احــد مــا للحــرف العــربي مــن قيــم 

تعبريــة، ومــن مرونــة تشــكيلية، ومــن ثــراء بالأشــكال والأنــواع تجعلــه قــادرا 

عــى اســتيعاب كل العنــاصر الفنيــة ألأخــرى..

أسســه  لــه  بذاتــه  قائــم  كفــنّ  العــربي  للخــط  التأســيس  فضــل  يرجــع 

اللينــة  الــذي اســتمدّ أنواعــه  ابــن مقلــة،  وقواعــده، إلى الوزيــر الخطـّـاط 

مــن الأشــكال الصارمــة للكــوفي الصلــب. وقــد أكمــل ابــن البــوّاب وياقــوت 

لفــنّ  الجاليــة  الصبغــة  إعطــاء  مــن  مقلــة  ابــن  بــدأه  مــا  المســتعصمي 

بــلا تقعيــد فنــي عصــورا طويلــة.  التــي ظلـّـت  الكتابــة 
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لقــد احتضنــت كل الأمــم فــنّ الخــط العــربي، حتــى صــار ملــكا مشــاعا 

لمــن يبــدع فيــه وبــه لا غــر، بــل صــار تراثــا عالميــا، ولم يعــد يملــك مــن 

أبــدع  فقــد  ولذلــك  بهــا،  يكتــب  كان  التــي  العربيــة  الأبجديــة  إلا  الاســم 

كل بلــد أســلوبه في الخــط العــربي، ووضــع عليــه لمســته الجاليــة التــي 

وســمته بميســم هويتّهــا، ففــي إيــران  كان الخــط الفــارسي هــو الغالــب، 

والكتاتيــب  الزوايــا  في  المغــربي  الخــط  انتــشر  العــربي  المغــرب  وفي 

وانتائهــا.  المنطقــة  هــذه  عنــوان هويـّـة  والرباطــات وصــار 

تشــكل منجــزات محمــد هاشــم البغــدادي وحامــد الآمــدي وســواها 

مــن الخطاّطــن، قمّــة مــا وصــل إليــه الخــط العــربي مــن تطــور، وأســمى 

الفنــي  الكــال  حيــث  مــن  الخطاّطــن  عبقريــة  فيهــا  تجلـّـت  صــورة 

تتكــرّر.  أن  النــادر  مــن  المنشــود، 

جاليــة الحــرف العــربي جعلتــه منــاط الرهــان في الكثــر مــن الحــركات 

التجديدية في الفن المعاصر، فقد أخرجته من قالبه التقليدي لتجعل 

منه عنصرا مريا للوحة، إذ تحول في تجريدات كثر من الفنّانن العرب 

إلى شــكل راقــص بالألــوان منحهــا الكثــر مــن الغنائيــة والمعــاني. كــا في 

لوحــات شــاكر حســن آل ســعيد وضيــاء العــزاوي والصــكّار ووجيــه نحلــة. 

ومحمــد خــدّة والطاهــر ومّــان ورشــيد قريــي ..

التــي حاولــت أن تحافــظ عــى  بــرزت حركــة الحروفيــة العربيــة  إلى أن 

وفائهــا للخــط العــربي، وان تكــون وليدتــه وامتــداده. في فــترة وصلــت فيــه 

النمطيــة والتكــرار  مــأزق حقيقــي، جعلهــا أســرة  العربيــة إلى  التجريديــة 
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لفــترة طويلــة.

ظــل الخــطّ العــربي عــى مــرّ العصــور محافظــا عــى تقاليــده الصّارمــة 

التــي توارثتهــا أجيــال مــن الخطاطــن، مــن قبيــل ضرورة الحصــول عــى 

إجــازة مــن خطـّـاط متمــرس قبــل التمكــن مــن وضــع التوقيــع عــى اللوحــة 

المتشــبعّن  الفنّانــن  مــن  نخبــة  عــى  ظــلّ حكــرا  فقــد  لذلــك  الخطيّــة. 

وبالرغبــة في مارســته. بأخلاقياتــه 

حدثــه محمــد ســعيد بانبهــار ظاهــر عــن لقائــه بأســتاذه الخطــاط  الــتركي 

الفــن، بمكتبــه في إســطنبول، وظــل  آخــر عالقــة هــذا  الآمــدي،  حامــد 

يــتردّد عليــه، إلى أن تمكــن مــن الحصــول عــى إجازتــه في الخــط العــربي، 

عــام 1969.

تذكــر عــيّ انــه شــاهد شريطــا عــى إحــدى القنــوات عــن آخــر أيــام هــذا 

الرومــي«  الديــن  لجــلال  بعبــارة  بــدأه   ،1982 عــام  المتــوفى  الخطــاط 

يقــول القلــم أنــا الــذي املــك الــورى، والــذي يملكنــي اهديــه إلى جنــات 

النعيــم..”. 

كان تبــدو عليــه علامــات الشــيخوخة وهــو يتكلــم بلغتــه التركيــة، مــرددا 

بالمــوت » ويكتــب  أبــالي  فــلا  الجنــة قصــب وأوراق  مــا دام في  بأنــه   «

بيــد مرتعشــة أمــام الكامــرا، بخــط الثلــث الجــي الــذي بــرع فيــه. مــا شــدّ 

انتبــاه عــي  هــو نقطــة النهايــة الكبــرة التــي رســمها حامــد الآمــدي في آخــر 

الشريــط. كأنــه يــودعّ الحيــاة .
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أنهى محمد سعيد حديثه بالقول:

أؤكــد لــك يــا عــيّ. الجيــلالي بــرئ مــن التهّمــة التــي لفّقــت لــه..	 

إن في الأمــر خدعــة أو لبســا ســتزيله الأيــام..

***

ملــئ  متقطــع  لنــوم  استســلم  الحافلــة  الجنــوي  عــي  اســتقلّ  عندمــا 

بالكوابيــس والهلوســات، مــن جــراّء التعّــب الــذي نــال منــه، بســبب الأرق 

الــذي حرمــه النــوم في الليلــة السّــابقة، إذ لم يغمــض لــه جفــن. 

قــى عــيّ ليلتــه الماضيــة يدخّــن، حــاول اســتدراج النّعــاس بمشــاهدة 

الدافــئ  بالمــاء  المغطــس  مــأ  الأمــر،  يجــدِ  فلــم  بالقــراءة  أو  التلفزيــون، 

يفكــر  وراح  السّريــر،  عــى  واســتلقى  الأبجــورة  أطفــأ  ثــم  فيــه،  واســتلقى 

بمصــر عابــد الجيــلاني، أيــن يوجــد الآن؟ وهــل حقــا هــو مــن سرق كتــاب 

الهدنــة؟ فكــر أيضــا في مصــر زينــب ومحنتهــا مــع أخيهــا المتطــرف، ثــم 

في مصــر عثــان الســائق، وهــل ســيحملونه تهمــة التقصــر في عملــه؟ 

ثــم فكّــر في موقــف الســيّد نافــري الــذي لم يتمكــن مــن إتمــام تحقيقــه، 

وحرمانــه مــن زيــارة تقــرت البلــدة التــي ولــد بهــا الســارق المفــترض.. لم 

يســتطع تحمّــل تدافــع الأســئلة والهواجــس في رأســه، خــرج إلى الشرفــة 

كي يستنشــق الهــواء، نظــر إلى الأفــق فبــدا أن الخيــط الأبيــض للفجــر بــدأ 

الفجــر  اغتنــام ســاعات  أمــل  الظــلام، تمــدّد قليــلا، عــى  يشــقّ حجــب 
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وكيــف  تقــرت،  إلى  لرحلتــه  يخطـّـط  وراح  يفلــح  فلــم  النــوم،  في  الأخــرة 

مــاذا  ثــم  يعــرف عنهــا شــيئا،  التــي لا  الجيــلالي،  عابــد  بعائلــة  ســيلتقي 

ســيقول لهــم. وهــل هــم عــى علــم بالمشــكل الــذي يتخبــط فيــه ابنهــم؟ 

وهــل ســيخرهم أم لا؟ 

الخــروج  قــرّر  حــن  فجــرا  الخامســة  مــن  اقتربــت  قــد  الســاعة  كانــت 

للبحــث عــن مقهــى قريــب مــن الفنــدق، فقــد كان يلزمــه قهــوة ثقيلــة...

أيقظه أحد الركّاب من نومه، يربتّ عى كتفه ويقول له:

لقد وصلنا إلى تقرت.. 	 

الرحلــة  طــوال  الســيئة  نومــه  وضعيــة  بســبب  رقبتــه،  في  بــألم  أحــسّ 

يهــم  كان  المــكان،  يلــف  الظــلام  وجــد  الحافلــة  مــن  نــزل  حــن  الليليــة، 

بالخــروج مــن بوّابــة المحطـّـة حــن عــرض عليــه صاحــب ســياّرة أن يوصلــه 

وجهتــه: إلى 

كان يريد أن يقول له خذني إلى أي فندق، ثم تردّد قليلا وقال له:

 توصلني إلى زاوية تماسن؟	 

طبعا.. 400 دج فقط.	 

بعــد مســرة نصــف ســاعة كانــت الســيارة قــد تجــاوزت مدخــل الزاويــة 

الكبــرة، هــرع إليــه أحــد مقاديــم الزاويــة بمجــردّ أن نزلهــا، ووطئــت قدمــاه 
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بعــض  بهــا  يوجــد  غرفــة  عــن  عبــارة  وهــي  المضافــة،  إلى  قــاده  أعتابهــا، 

الزاّئريــن، منهــم مــن نــام، وبعضهــم مازالــوا يدردشــون، ســأله المقــدّم إن 

كان قد تعشى فأجابه بالنّفي، غاب برهة وعاد يحمل صحن كسكى، 

تنــاول منــه بعــض الملاعــق، فوجــده بــاردا..

وقف المقدم قليلا كأنما ينتظر شيئا ما، ثم انصرف قائلا:

ربي يتقبل الزّيارة.. تصبحو عى خر.	 

القديمــة،  بالبطانيــة  قدميــه  غطـّـى  المتهــرئ،  المطــرح  عــى  تمــدّد 

للنــوم. واستســلم  الصغــرة،  حقيبتــه  وتوســد 

الفجــر، وهــم يســتعدون للصــلاة. توجــه  الزائريــن وقــت  أيقظتــه حركــة 

ثــم دلــف معهــم إلى المســجد للصــلاة. بعــد الفــراغ مــن  إلى الميضــأة، 

الــذي أقعــى عــى ركبتيــه   الصــلاة شــكّل المريــدون حلقــة حــول الشــيخ 

في المحــراب، وأرخــى قلنســوته عــى وجهــه، وراحــوا يلهجــون بــالأذكار، 

بقيادتــه. والحــرة  الأوراد  ويغرقــون في 

بعــد الفــراغ مــن الحلقــة، هــرع الحــاضرون إلى تقبيــل رأس الشــيخ، فيــا 

تأخــر عــيّ رغبــة في الخلــوة بــه والحديــث إليــه منفرديــن. سلـّـم عليــه وقبّــل 

كتفــه ورأســه ثــم جلــس إليــه:

أخــرك 	  قــد  مــاضي  بعــن  التيّجــاني  الشــيخ  يكــون  أن  أتمنــى 

بمجيئنــا. الحقيقــة أن صديقــا فرنســيا صحفيــا كان برفقتــي، وصــل 
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الحضــور.. مــن  منعــه  طــارئ  جــدّ  ثــم  إلى غردايــة 

مرحبا بكم في كل وقت.. أنا في خدمتك.	 

بمدينــة 	  الجميلــة  للفنــون  وأســتاذ  فنــانّ  الأمــر  حقيقــة  في  أنــا 

ســطيف. ولــدي صديــق يوجــد حاليــا بباريــس. وأتمنــى لــو أســتطيع 

تماســن.. في  هنــا  عائلتــه  زيــارة 

هــل تقصــد الجيــلاني عابــد؟ هــو محــبّ وصديــق لنــا ســبق أن 	 

لهــذا المســجد والرّيــح  الزخّرفــة  أعــال  إنجــاز بعــض  ســاعدنا في 

منــذ مــا يزيــد عــن عشريــن ســنة.

العلــوم  درســت  أيضــا  أنــا  الزاّويــة..  شــيخ  هــو  والــدي  كان  حينهــا 

الدقيقــة بباريــس.  سأرســل معــك مــن يقــودك إلى »النزلــة«  حيــث 

عائلتــه.. 

وانــصرف.  بــه  أوصــاه  البارحــة،  اســتقبله  الــذي  أشــار إلى المقــدّم  ثــم 

مشــاغله.. بكــرة  معتــذرا 

قمــح ســاخنة  كــسرة  الصبــاح،  فطــور  تنــاول  المقــدّم إلى حيــث  قــاده 

وقهــوة محــلاة، راح يجــول بــه في أرجــاء الزاويــة وأعتابهــا وأضرحتهــا، وهــو 

أبــو  ســيّدنا  الأعظــم  الشــيخ  الأول  مؤسســها  ســرة  مســمعه  عــى  يــسرد 

الحســن الحــاج عــي التاّســيني حــن وقفــا عــى ضريحــه، للتــركّ بــه، 

نــذر نفســه »للويحــة والمســيحة والســبيحة«  فقــد كان رجــل ورع وزهــد 
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)اللوحــة والفــأس والمســبحة(، ومــا يــروى مــن كراماتــه أنــه رمــى عرجــون 

تمــر مــن تماســن إلى فــاس. اســتخلفه الشــيخ الأكــر مؤســس التيّجانيــة 

بعــده، وأتمنــه عــى ولديــه اللذيــن أحرهــا مــن فــاس إلى عــن مــاضي،  

عمــلا بوصيّــة شــيخه بأخــذ ولديــه إلى الصّحــراء لقــول شــيخه »أولادي لا 

تليــق بهــم إلاّ الصّحــراء ـ يعنــي بذلــك ـ عــن مــاضي«. وكان قــد أذن لــه 

بتأســيس زاويــة تماســن بهــذه المنطقــة التــي تســمّى تملاحــت..

دسّ عــي في يــد المقــدّم وورقــة نقديــة، ففهــم أنــه يســتعجله للمغــادرة 

إلى الزاوية العابدية، وتوقفّ عن الحديث المســتفيض عن الزمّن الغابر 

للزاّوية وأوليائها ومشــايخها.

بيــده  يلــوّح  المقــدم  راح  الزاويــة،  بوّابــة  عــن  قليــلا  ابتعــدا  عندمــا   

للســياّرات المــارة، وجــدا أخــرا مــن يقربهــا مــن وجهتهــا، تذكّــر كيــف 

كان الجيــلالي عابــد يصــدّع رأســه بالحديــث عــن الزوايــا والطرّقيــة التــي لم 

يكن يشغل بها تفكره أو يحبّ الخوض في شؤونها ووشجونها. كان قد 

رمــى خلــف ظهــره كل مــا علــق بذاكرتــه مــن مشــاهد الحــرات والمريديــن، 

وطقــوس التــركّ وحلقــات الذكــر التــي عايشــها في زاويــة بلدتــه. 

راجلــن،  الضيّقــة، وشــوارعه المتربــة  بشــوارعه  القديــم  القــصر  اجتــازا 

وحــن مــراّ أمــام مســجد قديــم، طليــت جدرانــه بالأخــر، كتــب في أعــى 

بابــه بخــط تقليــدي  »مســجد ســيدّي العابــد«. تذكّــر أن الجيــلاني كان 

يقول دائما بأنه ســليل  ســيّدي العابد الذي جاء في القرن السّــابع عشر 

ي  مــن المغــرب الأقــصى، يرافقــه ثلاثــة مــن أتباعــه، واســتقرّ في مــكان ســمِّ
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بالخلــوة، وعمّــر المــكان ليتحــوّل إلى بلــدة تحمــل اســمه، بعدمــا بنــي فيــه 

هــذا المســجد..

أشار المقدّم إلي شيخ يجلس في مدخل بيت مقوّس، عى هيدورة 

مــن صوف:

ها هو الطاّلب سي البشر عابد.. والد صاحبك..	 

بــادره المقــدّم بالسّــلام، وانحنــى يقبّــل رأســه، ففعــل عــيّ  مثلــه دون 

مبــال بحضــوره،  غــر  الســبعيني  الشــيخ  لــه  بــدا  ببنــت شــفة.  ينبــس  أن 

وراح يتحــدث مــع المقــدّم. ويســأله عــن أحــوال الخليفــة وأخبــار الزاّويــة  

متجاهــلا حضــوره. أحــسّ بقلبــه يخفــق بسرعــة كبــرة، كأنــه اكتشــف أنــه لم 

يحســب حســابا لهــذه اللحّظــة، ولم يعــدّ العــدّة لمواجهتهــا، مــاذا عســاه 

يقــول لــه، وأي شيء جــاء بــه إلى هنــا؟

الصّــافي،  وجهــه  جبهتــه،  وخطــوط  البيضــاء،  عامتــه  يتفحــص  راح 

مــدّ سي  حــن  الأبيــض،  الصّحــراوي  لباســه  الخفيفــة،  البيضــاء  ولحيتــه 

البشــر يــده اليــسرى بحزمــة أقــلام صنعهــا مــن القصــب، كي يســلمّها إلى 

طلبــة الزاويــة، يكتبــون بهــا عــى ألــواح القــرآن. حينهــا انتبــه عــيّ إلى أن 

كــم يــده اليمنــى كان فارغــا، وكان مقطــوع الــذراع. أي أنــه كان »مانشــو«  

في  أســتاذها  كان  أيــام  إســياخم  أمحمــد  عــن  الجيــلالي  عابــد  بتعبــر 

الجميلــة.. الفنــون  مدرســة  

اســتدار الحــاج البشــر بكليتــه إلى البــاب، وطــرق عليــه، بقبضتــه بقــوة 
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زاعقــا:

لاتاي)الشاي( للجاعة يا امرأة..	 

نظــر إلى عــيّ، ثــم غــضّ بــصره، ففهــم أنــه يســأله أو يريــده أن يتكلــم، 

لكــن المقــدّم تدخــل:

أوصلــه 	  أن  أوصــاني  التيجــاني،  البشــر  ســيّدي  ضيــف  هــذا 

يــزورك. جــاء  الجيــلاني..  ولــدك  صاحــب  وهــو  إليــك، 

فردّ باقتضاب وهو منهمك في قطّ أقلام القصب:

نحــن 	  بــك؟  يتصّــل  أو  بالهاتــف  معــك  يتكلـّـم  هــل  مرحبــا..    

فــترة.. مــن  توقــف  ثــم  حــوالات  لنــا  يرســل  كان  قاطعنــا. 

قال عيّ:

الحقيقــة أنــا أيضــا لا اتصّــل بــه.. آخــر مــرة التقيتــه في باريــس مــن 	 

ســنتن .. درســنا معــا في العاصمــة، ومــن بعــد في موســكو، ثــم راح 

كل واحــد إلي حــال ســبيله .

ردّ بحسرة مكتومة:

إذا كلمّته أو كلمّك قل له والدتك  تسأل عليك.	 

كــؤوس،  ثــلاث  صــبّ  البــاب،  انفــرج  حــن  الشّــاي،  صينيــة  ســحب 

شرب عــىّ رشــفات منهــا في صمــت، فيــا كان هــو منشــغلا بتقطيــع 
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. كبــرة  القصــب بمهــارة 

ونحــن نودعــه، دفعــت إليــه ببعــض المــال، فأقســم ألا يأخــذه، حاولــت 

أن أقنعــه بــأن يســلمّه للوالــدة، فقــال لي: 

ها هي في الداخل، سلمّه لها أنت ..	 

تــردّد قليــلا، ثــم دخــل فوجــد امــرأة هزيلــة تقــف في ســقيفة البيــت، قبّــل 

رأســها الملفــوف في وشــاح مــورد، ســلمّها المبلــغ المــالي، وتركهــا تغالــب 

دموعــا كانــت تترقــرق في عينيهــا المنطفئتــن، كان متأكــدا أنهــا كانــت 

تســترق السّــمع خلــف البــاب لــكل مــا دار بينهــم مــن حديــث عــن فلــذة 

كبدهــا عابــد الجيــلاني .

البشــر، ولــد غــر  العــودة ســأل المقــدّم إن كان للطاّلــب  في طريــق 

الجيــلالي، فأخــره بــأنّ ولــده الثــاني مــات في بــر، ومــن يومهــا بــاع أرضــه 

ونخيلــه، وهجــر الفلاحــة وخدمــة الأرض. كان يريــد أن يســأله عــن قصّــة 

يــده المقطوعــة، هــل هــي خلقــة ولــدت معــه أم هــي نتيجــة حــادث مــا، 

صدقــات  عــى  يعيــش  للقــرآن،  حافــظ  بأنــه  أخــرني  نفســه  تلقــاء  ومــن 

المحســنن وهباتهــم. ثــم أخــره بأنهــم  يقولــون بأنــه حــن كان شــابا قطــع 

يــده بواســطة منجــل لحظــة لدغتــه أفعــى ســامة، فأنقــذ حياتــه مــن مــوت 

محتـّـم. قبــل أن يــسري الســمّ في عروقــه.

بشــكل مفاجــئ قــرّر عــي الجنــوي العــودة في نفــس اليــوم، حجــز في 

أوّل حافلــة تســافر إلى بســكرة، ومنهــا إلى ســطيف... 
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التاليــن لعودتــه مــن الصحــراء، مختليــا بنفســه  اليومــن  قــى عــيّ 

في ظلمــة شــقّته، مســتعيدا تلــك اللحظــات الاســتثنائية التــي شــهدها 

تقــرت. كان يحــسّ بوخــز حــاد في ضمــره،  كلــا  تلــك إلى  في رحلتــه 

اســتعاد تلــك النظــرات الحــادة للحاجــة حــدّة، والــدة عابــد الجيــلالي، 

وعيناهــا المغرورقتــن اللتّــن كانتــا تقــولان الكثــر، عــى الرّغــم مــن أنــه لم 

يخرهــا، وفضّــل التكتّــم عــى مــا جــاء مــن أجلــه. لكــن يبــدو أن قلــب الأمّ 

كان قــد أخرهــا بــكل شيء. فــلا يمكــن أن يخيــب أو يخطــئ طريقــه إلى 

قــدر ابنهــا الغامــض. الــذي قطــع فجــأة، وانقطعــت أخبــاره ورســائله دون 

ســابق إشــعار.

كانــت آخــر برقيــة منــه منــذ خمســة أشــهر، بــشّر والــده ووالدتــه بميــلاد 

ابنــة لــه، وأرســل لهــا مبلغــا مــن المــال، كي يشــتريا شــاة ويقيــا وليمــة 

لأهــل البلــدة بهــذه المناســبة...

عــاد عــيّ الجنــوي إلى تأمــل صورتــه مــع عابــد الجيــلالي، راح يقلــب 

زنايــدا  التــي تحمــل هاتــف  البطاقــة الصغــرة  أوراق الأجنــدة، عــر عــى 
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الثاّبــت  بهــا، مــن عــى هاتفــه  لــه أن يتصّــل  وبريدهــا الإلكــتروني، خطــر 

شــكّل الرقّــم الــدولي، لكنّــه فوجــئ بصــوت  عــى الطــرف الآخــر،  يخــره 

بــأن هــذا الرقّــم لم يعــد في الخدمــة. قــرّر أن  يكتــب لهــا عــى بريدهــا 

الالكــتروني، عــى أن يتلقّــى ردا، وفي النهايــة لــن يخــسر شــيئا إذا فعــل، 

والمهــمّ أن يســتنفد كل الحلــول الممكنــة. 

أخــذ حامــا، حلــق لحيتــه، وقــرّر الخــروج إلى أقــرب مقهــى أنترنــت، فتــح 

بريــده الإلكــتروني، وكتــب إلى زنايــدا رســالة مقتضبــة:

رقمكــا  عــى  هاتفيــا  اتصلــت  ومــودّتي.  تحيتــي   .. زنايــدا  »العزيــزة 

عليــه،  طمئنينــي  أرجــوك  عليــه.  قلقــة  الجيــلالي  عائلــة  جــدوى،  دون 

هنــاك مذكــرة بحــث عنــه مــن طــرف البوليــس الــدولي. أنتظــر ردكّ. عــي 

الجنــوي«.

خــرج إلى مقهــى قريــب، تحسّــس هاتفــه الجــوّال وجــده مغلقــا، أعــاد 

بــه رســائل قصــرة  واحــدة مــن زوجتــه تطلبــه أن يكلمّهــا،  فتحــه، فوجــد 

إلى  هتــف  ضروري.  لأمــر  رؤيتــه  يطلــب  محمــود  الضابــط   مــن  وأخــرى 

زوجتــه فأخرتــه بأنهــا هتفــت لــه كي تخــره بأنهــا وضعــت مولودهــا في 

عيــادة خاصــة. وبأنهــا ســجلتها باســم »بايــة« كــا اتفّقــا عــى ذلــك منــذ 

رأى صورتهــا لأوّل مــرةّ بالأشــعّة فــوق الصوتيــة في عيــادة أخصائيــة طــب 

وطلبــت  بنــت،  بأنهــا  أخرتهــا  حينــا  بعزيــز«.  »بايــة  الدكتــورة  النســاء 

منهــا أن يســمّياها باســمها لأنهــا عاقــر. 



121

طلــب عــيّ مــن زوجتــه صليحــة أن تقــربّ الهاتــف مــن أذن بايــة حتـّـى 

يــؤذن في ســمعها، ثــم أخرهــا بأنــه ســيزورها بمجــرد أن ينتهــي مــن ترتيــب 

بعــض الأمــور. 

انحدر عيّ باتجاه مدرسة الفنون الجميلة، طلب من نائبه أن يواصل 

اســتخلافه فــترة غيابــه، ثــم خــرج باتجــاه وســط المدينــة، هتــف للضابــط 

محفــوظ يريــد لقــاءه، ضربــا موعــدا في أحــد المقاهــي، لم يطــل انتظــاره 

حتــى  كان يجلــس قبالتــه ويــكاد ينفجــر مــن الغيــظ، ينفــث الدّخــان بقــوّة 

ويحتــي قهوتــه  بعصبيــة:

- لقــد خدعنــا ابــن القحبــة ..  جــاء مــن أجــل صاحبتــه زينــب، وكنّــا 

نحــن القوّاديــن كالأغبيــاء نعــسّ عليــه.

- تقصــد الســيد نافــري؟ وجــدت مكالمــة منــه ولكــن لم أردّ عليــه. 

تــرك لي رســالة يقــول بأنــه يريــد رؤيتــي لأمــر هــام..

- لقــد تــرك بعــض الأغــراض في الفنــدق، وطلــب أن نســلمّها لــك 

لتوصلهــا إليــه،  وهــو يلــحّ عليــك في لقائــه، ربّمــا لــي يعــرف المزيــد 

عــن صديقــك جيــلالي العابــد، خاصّــة وأنــك أكملــت الرحّلــة التــي 

كان يتمنّــى أن يعــرف فيهــا أشــياء كثــرة.. 

رحلــة  إلى  بمرافقتهــم  مكلفــا  كان  الــذي  عثــان  السّــائق  أن  أخــره 

النظــر  يتــمّ  ريثــا  وتــمّ توقيفــه  التقصــر،  قــد عوقــب بدعــوى  الصحــراء، 

في قضيّتــه، أمــا هــو فقــد تــمّ توبيخــه مــن طــرف مرؤوســيه. وكانــت الثغــرة 
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الوحيــدة في كل ذلــك هــي تــرك الســيّد نافــري يرافــق زينــب إلى حــي 

»الشــطيط« الشــعبي في الأغواط، حيث كان يمكن أن يتعرضّ للموت، 

لــو أنــه صــادف أخ زينــب. وكان يفــترض أن يمنــع مــن ذلــك أو عــى الأقــلّ 

تتــمّ مرافقتــه إلى هنــاك..

لمهمــة  أعطــي  الــذي  الاســم   ”le diamant noir« عمليــة   كانــت 

تتــم  بــأن  تقتــضي  الجزائريــة،  الصحــراء  في  نافــري  الســيد  رحلــة  تأمــن 

مرافقتــه في سريــة تامــة، دون إثــارة الانتبــاه، لكــن مــا وقــع لزينــب، وعنــوان 

الخــر البــارز الــذي ظهــر عــى الصفحــة الأولى لكــرى الصحــف الجزائريــة. 

» وفــد مــن الأقــدام الســوداء في رحلــة سريــة إلى الأغــواط«  بقلــم مراســل 

الجريــدة الــذي يبــدو أنــه كان قريبــا مــن عائلــة زينــب. وعــى درايــة تامــة 

بــأن وفــدا مــن  بذاكــرة المدينــة وتاريخهــا. وقــد جــاء في حيثيــات الخــر 

الأقــدام الســوداء، يقــوده أحــد كبــار الصحفيــن الفرنســين، كان بمعيــة 

فنانــن وجامعيــن جزائريــن، قــام بزيــارة إلى مدينــة الأغــواط، وتمكــن مــن 

زيــارة البيــت القديــم الــذي كان يســكنه مــع عائلتــه قبــل الاســتقلال،  كــا 

زار الوفــد معــالم المدينــة  وزاويتهــا التيجانيــة.

محــل  وجعلهــا  والسياســية،  الأمنيــة  الســلطات  الخــر  هــذا  أحــرج   

مســاءلة، مــا دفــع بهــا إلى مراجعــة ملــف الســيد نافــري، وقــد تأكــد بمــا لا 

ابــن لأحــد الأقــدام الســوداء. يــدع مجــالا للشــك بأنــه فعــلا 

رحلــة  لتوقيــف  ذريعــة  الفضيحــة  هــذه  الأمنيــة  الســلطات  وجــدت 

الســيد نافــري، بدعــوى أنهــا تشــكل خطــرا عــى حياتــه، لكــن الحقيقــة هــي 
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أنــه أصبــح محــل شــك في أن يكــون في مهمــة جوسســة لحســاب جهــة 

مــا..    خارجيــة 

قعــر  تبقّــى في  مــا  فمــه  أفــرغ في  ثــم  بقــوة،  الضابــط محمــود  تأفـّـف   

عــدم  عــيّ  عينــي  في  قــرأ  حينــا  قــال،  ثــم  قهوتــه،  بقايــا  مــن  الفنجــان 

معــه: وتجاوبــه  تحمّســه 

- رجــاء ســيد عــى، هــذه آخــر خدمــة نطلبهــا منــك كي نطــوي ملــف 

»الديامون نوار«  لو كان الأمر بيدي لأعفيتك، ولكن هذه توجيهات 

فوقيــة تتجــاوزني. ســنؤمن لــك ســياّرة تقلـّـك إلى العاصمــة، اذهــب 

إليــه في فنــدق ســان جــورج، ولســت ملزمــا بــأن تقــول لــه أي شيء.. 

مــا قولــك؟

فلــدي  لشــؤوني  وانــصرف  الأغــراض  أســلمه  أن  أســتطيع  ربمــا   -

زوجتــى النفســاء تنتظــرني، ولــديّ بعــض اللوّحــات آخذهــا معــي إلى 

أمامــي  يبــق  ولم  العــربي.  الفــن  بينــالي  في  بهــا  لأشــارك  العاصمــة 

كاف.. وقــت 

-  موعدنــا صبــاح الغــد في مدرســة الفنــون الجميلــة، كي أســلمك 

الأغــراض. 

***
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مــن  يتخلـّـص  أن  فضّــل  النهــار،  منتصــف  العاصمــة  إلى  عــيّ  وصــل 

اللوّحــات التــي أودعهــا عنــد مديــر متحــف الفــن المعــاصر، لــي تعــرض 

في بينــالي الفــن العــربي، مــع كثــر مــن الأعــال الفنيــة مــن مختلــف بلــدان 

بيــت أصهــاره  بضاحيــة  الســائق أن يوصلــه إلى  مــن  ثــم طلــب  العــالم. 

الأبيــار، ومــن ثــم يســتطيع المغــادرة والعــودة إلى موعــده. أمــضي الأمســية 

غــرة  أثــار  الــذي  الجديــد  المولــود  بايــة،  ابنتــه  يلاعــب  صليحــة  برفقــة 

شــهد، التــي بــدا انزعاجهــا جليــا مــن خــلال تعلقّهــا بأبيهــا وتمسّــحها بــه، 

ومزاحمتهــا لهــا في حجــر والدهــا ..

كان يحــسّ بنظــرات العتــاب في عينــي زوجتــه، ذلــك أنــه لم يشــاركها 

آلام وضعهــا، ويكــون حــاضرا لحظــة ميــلاد ابنتــه الثانيــة بايــة، كــا حــدث 

الأمــر مــع ابنتــه الأولى شــهد. لذلــك فقــد فتــح قلبــه لهــا، وبــاح لهــا بــكل مــا 

حصــل لــه في الأيـّـام الأخــرة، بســبب  تــورطّ صديقــه عابــد الجيــلالي، في 

سرقــة »كتــاب الهدنــة«، لذلــك فقــد كلـّـف بمرافقــة المحقــق الصحفــي 

الســيد نافــري، ومســاعدته في اســتقاء بعــض المعلومــات عــن المتهّــم 

المختفــي، الــذي لم يعــر لــه عــى أثــر حتّــى الآن.  

عابــد،  بوالــدي  ولقائــه  الصّحــراء  عــن رحلتــه إلى  بتأثــر  عندمــا حدّثهــا 

والألم الــذي اعتــصر قلبــه وهــو يقــف موقــف العاجــز عــن أن يقــدّم لهــا 

أيــة مســاعدة، أو يخفّــف عنهــا قلقهــا. أحــسّ بتعاطفهــا معــه، وغفرانهــا 

لــه تخليّــه عنهــا في وقــت صعــب، لأنهــا تعــرف  مقــدار الصداقــة التــي 

تجمــع بينهــا.. 
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أنــه لأوّل مــرةّ يفتــح لهــا قلبــه كــا لم يفعــل مــن قبــل، وهــي  أحسّــت 

تعــرف أنــه بــر مــن التكتــم والسريــة، خاصــة  عندمــا يتعلــق الأمــر، بــكل مــا 

يحــدث خــارج بيتهــا، وهــي لا تتذكّــر أنــه حدّثهــا في أمــور السياســة أو 

شــؤون الحيــاة وشــجون المجتمــع، أو نقــل لهــا أخبــار مــا يحــدث معــه في 

الخــارج كــا يفعــل ســائر الأزواج، فقــد كان يكتفــي بالحديــث المقتضــب 

فيــا يخــصّ حياتهــا وعائلتهــا.

أحسّــت كأن شــيئا تغــر بداخلــه، وأن قصّــة الجيــلالي قــد رجّــت كيانــه 

وأحدثــت فيــه شرخــا كبــرا، فسرعــان مــا عــرّ لهــا عــن رغبتــه في أن يســافرا 

لــي يقيــا وليمــة  البلــد  حيــث والــداه وإخوتــه، بعــد أن تتعــافى،  إلى 

بمناســبة ازديــاد بايــة.  وهــو الــذي كان دائمــا يمانــع ويتحجّــج بــكل الحجــج 

حينــا تطلــب منــه هــي ذلــك، ويكتفــي بزياراتــه القصــرة في المناســبات.

أحــسّ هــو بألفــة كبــرة وحميميــة مفاجئــة تجــاه زوجتــه، انحنــى عليهــا 

مقبّــلا جبينهــا وخدّهــا، وشــفتيها، دون اعتبــار لمــن قــد يدخــل عليــه، مــا 

جعلهــا تفلــت مــن شــفتيه وتصــدّ قبلــه بيديهــا..

اســتأذنها في الانصراف، بدعوى أنهّ لا يســتطيع المبيت بســبب عدم 

صــره عــى التدّخــن في هــذه الشــقّة الضيّقــة، لاســيا وأن أباهــا مصــاب 

بالرّبو.  ســلمها مبلغا من المال، و»خمســة« نحاســية اشــتراها من رحلته 

إلى الصّحــراء، طلــب منهــا أن تثبّتهــا عــى جبــن بايــة، كي تدفــع عنهــا 

العــن الشّريــرة والنّحــس. أخرهــا بأنــه ســيلتقي الســيد نافــري، ثــم يبيــت 

في الفنــدق الصغــر الموجــود بســاحة بــور ســعيد، حيــث تعــود أن يحجــز 
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كلــا حــلّ بالعاصمــة. كي يكــون قريبــا مــن »القصبــة«..

بمجــردّ أن خــرج إلى الشــارع أشــعل ســيجارة وراح ينفــث دخانهــا في 

الأعــى كمــن يطلــق ســهاما مــن دخــان عــى زرقــة الأفــق، هتــف للســيّد 

وســحقها  ســيجارته  رمــى  ثــم  قليــلا،  مــشى  بموعدهــا،  يذكــره  نافــري 

بقدمــه. ومــا هــي إلا دقائــق مــن الانتظــار حتــى اســتقلّ ســيارة أجــرة باتجــاه 

فنــدق »ســان جــورج«. حيــث كان الســيد نافــري ينتظــره..

بحميميــة  الفنــدق  كافيتريــا  في  يســتقبله  وهــو  نافــري،  الســيّد  بــدا 

خجولــة وابتســامة باهتــة، في حالــة تبعــث عــى الشّــفقة، كأنــه لم يحلــق 

التقّريــع  كلــات  كل  عــيّ   أنســت  فيهــا،  التقيــا  مــرة  آخــر  منــذ  لحيتــه 

والعتــاب التــي كان حرّهــا لــه، كان قــد اســتجمع شــجاعته وجرأتــه حتــى 

يلقنــه درســا جــراّء خداعــه لــه، واســتغبائه إيــاه. قبــل أن يطلــب عــيّ  قهوتــه 

الثقيلــة، بــادره الســيد نافــري بالقــول:

لقــائي،  ترفــض  أن  حقّــك  ومــن  منّــي،  غاضــب  أنـّـك  أعــرف  أنــا   -

وتتخّــذ موقفــا منّــي، ولكــن أرجــو أن يتسّــع صــدرك لي، فأنــا مديــن 

لــك ببعــض التريــرات التــي كان مــن المفــروض أن أخــرك بهــا قبــلا، 

ولــك أن ترفضهــا أو تقبلهــا.. 

كظــم عــيّ غيظــه، وأرجــأ انفجــاره في وجــه محدّثــه. بــدا لــه أنــه أهــون 

مــن أن يشــتمه، ولا يســتحقّ  أن يصفعــه أو يبصــق في وجهــه، لكــنّ الســيدّ 

نافــري تمــادى حــن أردف:

- أنــا مثلــك عنــدي نيــف جزائــري، ولم أكــن أرضى لزينــب مــا تعتقــد 
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أنــه خيانــة لــك. مــا رأيــك لــو قلــت لــك إن زينــب في مقــام أختــي، ولا 

يمكــن لي أن أدنــس شرفهــا..

حينهــا انفجــر عــيّ ضاحــكا، حتــى شرق بالقهــوة ودخــان ســيجارته، ناولــه 

الســيد نافري كأس الماء، ثم أردف:

- جــدي كان يملــك بيتــا في حــي الشــطيط  بالأغــواط، حيــث ولــد 

والــداي، وحــن غادرنــا الجزائــر فجــر اســتقلال الجزائــر، كان أبي في 

ســن الثامنــة عــشر.  أخــرني والــدي قبــل وفاتــه بســنوات بــأن العــارم 

أم زينــب كانــت تعمــل خادمــة عندهــم، وكانــت عــى علاقــة حميمــة 

بوالــدي. وقــد مــارس معهــا الجنــس مــراّت كثــرة. ثــم انقطعــت عــن 

الخدمــة. تزوّجــت أحــد أقربائهــا، لكنّــه سرعــان مــا طلقّهــا، وقــد قيــل 

وقتهــا بأنــه لم يجدهــا عــذراءً، فعــادت للخدمــة في بيــت جــدّي، وقــد 

يســتطع فعــل شيء لأنّ  لكنّــه لم  منــه،  بأنهّــا حامــل  لوالــدي  أسرتّ 

إعــلان الاســتقلال عــام 1962عجّــل برحلينــا..

وأردف بتأثر:

- كل مــا اســتطاع جــدّي ووالــدي فعلــه كتكفــر عــن ذلــك أنهّــم قبــل 

مغادرتهــم كتبــوا تنــازلا عــن بيتهــم باســم عائلــة العــارم، ومكّنوهــم مــن 

الانتقــال إليــه بــدل ذلــك البيــت القديــم الــذي كانــوا يســكنون بــه عــى 

يتــألم   والــدي كان  أثاثــا فرنســياّ فاخــرا..  لهــم  طــرف المدينــة. وتركــوا 

طــوال حياتــه ندمــا عــى ذلــك القــدر البائــس.. ..
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قاطعه عيّ:

مضطـّـر  أنــا  مســتمرةّ..  الكــرى  كذبتــك  مازالــت  توقــف   رجــاء   -

للمغــادرة.

حينهــا مــدّ الســيدّ نافــري يــده بنســخة مصفــرةّ قديمــة مــن عقــد التنّــازل 

الــذي حــرّره جــده عــام 1962 لفائــدة بختــي العــارم. ثــم نســخة مــن رســالة 

اعتــذار كتبهــا والــده بخــط يــده للعــارم، ثــم قــال بهــدوء:

- الســيد عــيّ، ليــس هنــاك مــا يدفعنــي للكــذب عليــك.. رجــاءً 

الليلــة.. وســأكون صادقــا معــك حتــى  العشــاء  عــى  تقبّــل دعــوتي 

النّهايــة.. في انتظــار ذلــك تعــال نكمــل حديثنــا في حديقــة الفنــدق ..

حاول أن يعتذر له لكنّه وجد نفســه مضطرا لمجاراته  منتظرا أن يســأله 

عــن عائلــة عابــد الجيــلالي، أو رغبــة في أن يعــرف مــا يريــده حقــا.. لكــن 

يتمشّــيان وســط  وهــا  يواصــل حديثــه،  وراح  يفعــل،  نافــري لم  الســيد 

أشــجار الحديقــة التــي أضيئــت للتـّـو بســبب حلــول الظــلام ..  

التــي  اللحظــات الأخــرة  تلــك  والــده يســتعيد  آخــر حياتــه، كان  حتــى 

غــادر فيهــا مينــاء الجزائــر، هــو وكثــر مــن الفرنســين والأقــدام الســوداء 

ممــن حملــوا حقائبهــم وغــادروا باتجــاه مرســيليا إلى غــر رجعــة، لم يحملــوا 

معهم غر الحسرة والذاكرة الملغمة بالحنن إلى وطن ابتكرته أحلامهم، 

ولم يخطــر ببالهــم أنهــم ســينفون مــن جنتــه.
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في كل مــرةّ كان يفاجئــه متلبســا بنوبــة الحنــن والبــكاء، وهــو يســتمع 

إلى أغنيــة  للمغنّــي الفرنــي اليهــودي، المولــود في قســنطينة، أنريكــو 

ماســياس:

j’ai quitté mon pays

 هــذه الأغنيــة التــي تعــد نشــيد النوســتالجيا لهــؤلاء الذيــن لم يتخيلــوا 

بأنهــم ســرحلون يومــا عــن الأرض الســمراء. التــي كانــت مســقط رؤوســهم.

“غادرت بلادي، 

غادرت بيتي وحياتي،

 حياتي الحزينة تشدّني بلا سبب. 

غادرت شمي وبحري الأزرق،

 هاهي الذكريات تستيقظ فّي بعد رحيي،

 شمس بلادي الضائعة، 

مدن بيضاء أحببتها،

 فتيات عرفتهن فيا مى، 

تركت صديقة مازلت أرى عينيها المبللّتن بالمطر،

 مطر الوداع. 

أرى أيضا ابتسامتها قريبا من وجهي،

 كم كان الجوّ رائعا في أمسيات القرية. 

لكن عى ظهر المركب الذي يبعدني عن رصيف الميناء.

 صفعتني السلسلة التي في الماء مثل السّوط .
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 نظرت طويلا في عينيها الزرقاوين الهاربتن،

 لأن البحر أغرقها في الحسرة..«   

هــذا المغنــي، حــاول مــرةّ أن يــزور الجزائــر، في وفــد الرئيــس الفرنــي 

وأحــزاب  جمعيــات  معارضــة  بســبب  يفلــح  لم  لكنــه  ســاركوزي.  نيكــولا 

جزائريــة لذلــك. مــا حــال دون تحقيقــه لرغبتــه في زيــارة مدينتــه قســنطينة 

التــي ولــد بهــا وتشــبع فيهــا بالمالــوف القســنطيني.

في الســنوات الأخــرة صــار بعــض مــن هــؤلاء الأقــدام الســوداء، يــزورون 

الجزائــر خفيــة متنكريــن في زي ســياّح فرنســين، مســكونن بالحنــن إلى 

أرض ميلادهــم ورغبــة في اســتعادة شيء مــن ذكريــات طفولتهــم القديمــة 

عــى هــذه الأرض. فتؤمــن لهــم الســلطات الجزائريــة الحايــة أينــا حلــوا، 

وفي أي مدينــة أو حــي يزورونــه، خوفــا عــى حياتهــم وعــى ســمعة الجزائــر، 

بســبب الظــروف الأمنيــة التــي عاشــتها الجزائــر. 

وفــاة  بعــد  الجزائــر، خاصــة  لزيــارة  يحــنّ  قبــل وفاتــه  نافــري  والــد   ظــل 

زوجتــه، فقــد ضاعفــت الوحــدة مــن وطــأة الحنــن عــى قلبــه، وقــد تمنّــى 

أن يتمكــن مــن لقــاء العــارم حتــى يعتــذر منهــا. وفي فــترة مرضــه بالسرطــان 

أوصى ابنــه نافــري بــأن يفعــل مــا بوســعه مــن أجــل أن يحقــق لــه أمنيتــه.. 

اســتعمل نافــري كل فنــون البحــث والاســتقصاء التــي تعلمّهــا كصحفــي 

مــن تحقيقاتــه، مــن أجــل البحــث عــن عائلــة بختــي العــارم، إلى أن اهتــدى 

إلى زينــب عــر شــبكة الإنترنــت، مــن خــلال محــركّات البحــث التــي قادتــه 
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إلى مقــالات نشرتهــا في مجــلات علميــة محكّمــة، ثــم راســلها عــى بريدهــا 

مــن لقائهــا  الوســائل الممكنــة، إلى أن تمكّــن  بــكل  الإلكــتروني، تواصــلا 

بباريــس بمناســبة رحلــة علميــة قادتهــا إلى هنــاك.

بأنهــا  عــيّ  تأكــد  باريــس  في  زينــب  مــع  صــوره  بعــض  لــه  مــدّ  حــن 

إلى  معهــا  ذهابــه  كان  وقــد  فيهــا،  يلتقيــان  التــي  الأولى  المــرةّ  ليســت 

حــيّ »الشــطيط« حتــى يتمكّــن مــن رؤيــة والدتهــا التــي حمّلــه والــده رســالة 

لــه.. اعتــذار لهــا، لكــن الأمــور جــرت عــى غــر مــا خطـّـط 

وهــا عــى طاولــة العشــاء، أخــره الســيد نافــري  بأنــه  آلى عــى نفســه 

أن لا يتخــىّ عــن زينــب في محنتهــا، وسيســعى مــن أجــل أن يمهّــد لهــا 

طريــق الهجــرة والاســتقرار في باريــس خوفــا عــى حياتهــا. فهــي أختــه التــي 

لم تلدهــا أمــه. بــل هــي مــن صلــب أبيــه.. 

لقــد ســاقه القــدر إلى الجزائــر مــن حيــث لا يحتســب، بأعجوبــة  أقنــع 

مســؤوله في الجريــدة بــرورة إنجــاز تحقيــق عــن السّــارق الغامــض الــذي 

لم يتمكــن البوليــس الــدولي مــن العثــور عليــه. كانــت تلــك هــي فرصتــه 

السريـّـة  برغبتــه  أحــدا  يصــارح  أن  يســتطع  لكنّــه لم  الجزائــر،  إلى  للســفر 

الصحــراء.  نحــو  رحلتــه  توقــف  ســبب  كانــت  التــي  الأغــواط  زيــارة  في 

مقتفيــا أثــر عابــد الجيــلالي، ومنهــا ســينتقل إلى القاهــرة، لــي يتأكّــد إن 

كانــت هنــاك صلــة مــا بــن، سرقــة »كتــاب الهدنــة« وسرقــة لوحــة »زهــرة 

الخشــخاش« في نفــس الفــترة مــن متحــف محمــود خليــل  بالقاهــرة، يــوم  

21أوت 2010. بحســب مــا قــرأ في الصّحافــة. 
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أحــداث  سرد  في  مسترســلا  كان  الــذي  نافــري  الســيد  عــيّ  قاطــع 

الواقعــة:

- هل قلت إن ذلك كان يوم 21 أوت.

- نعم.. لماذا؟

ابتلــع عــيّ ريقــه، وبــدا عليــه الحــرج، وكأنــه أصيــب بلســعة حــادة. ولكنــه 

لاذ بالصمت وتشاغل..  

وقــد  الواقعتــن،  بــن  صلــة  وجــود  احتــال  إلى  نافــري  الســيّد  ألمــح 

يكــون الســارق هــو نفســه، ففــي ذلــك اليــوم لم يــزر المتحــف إلا أحــد عــشر 

شــخصا، ولســبب مــا تعطلّــت كامــرات المراقبــة وأجهــزة الإنــذار، مثلــا 

مــا حــدث مــع سرقــة كتــاب الهدنــة... 

مــن الغريــب أن السرقــة صادفــت الاحتفــاء بالذكــرى المائــة وعشريــن 

لوفــاة فانســانت فــان جــوج، وقــد كان الســارق يــدرك أهميتهــا وقيمتهــا، 

لكنّــه بالتأكيــد لم يسرقهــا بغــرض بيعهــا، بــل لغــرض آخــر، لذلــك فقــد قــام 

بقطــع قاشــة  اللوحــة بشــفرة حــادة، وتــرك الإطــار فارغــا ..  

مــن الغريــب أيضــا أن هــذه اللوحــة سرقــت للمــرةّ الثانيــة، ولم يكــن أحــد 

يتوقــع أن يحــدث ذلــك مــرة ثانيــة. ففــي عــام 1977 تســللّ إلى المتحــف 

حســن العسّــال، وسرق اللوّحــة ثــم باعهــا لمرشــد ســياحي بثمــن بخــس،  

وضعهــا في حقيبــة أخ لــه يعمــل بالكويــت، وبقيــت بحوزتــه عامــا كامــلا 
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دون أن يــدري، إلى أن صحــا ضمــر الســارق وتعــاون مــع الشرطــة مــن أجــل 

اســتعادتها. عــى أمــل أن يســاعده مســئولو الشرطــة في الحصــول عــى 

محــلّ تجــاري يقتــات منــه، ويعيــل أسرتــه .

مذبوحــا  وجــد  حينــا  مأســوية  كانــت  العسّــال  نهايــة حســن  أن  غــر 

القاهــرة.. شــوارع  أحــد  في  بدمائــه  مرجّــا 

التــي  شــكوكه  ويقطــع  نافــري،  لتخمينــات  حــدّا  يضــع  أن  عــيّ  أراد 

بعيــدا: ذهبــت 

- كنت أعتقد أنك ستسألني عن عائلة عابد الجيلالي؟

- لقد تركت لك حريةّ أن تخرني أنت، ولم أشأ أن أحرجك.. كان 

يهمّني أكر أن أزيل سوء الفهم الذي كان بيننا..

- لا عليــك..كل مــا أســتطيع أن أخــرك بــه هــو أن عائلــة الجيــلالي لا 

تعلــم شــيئا عــن مصــره، أو مــكان وجــوده، وقــد انقطعــت عنهــا أخبــاره 

منــذ فــترة.. والــده مانشــو، وأخــوه التــوأم مــات في بــر..

 عبارة استوقفت السيد نافري:

- مانشــو.. هــل تقصــد أن الجيــلالي عابــد قــد يكــون لديــه نــوع مــن 

الهــوس، بمقطوعــي الأيــدي ..

الفنّــان  أحــد أســاتذتنا  مــن  الدراســة كان مقربــا  أيــام  - ربمــا.. في 

في  فــوت«  »البــابي  عــى  يلاعبــه  كان  إســياخم.  أمحمــد  المعــروف 
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كان  جولــة.  كل  نهايــة  مــع  الوحيــدة.  بيــده  فيهزمــه  المدرســة  نــادي 

انتصــار.. كعلامــة  المقطوعــة  اليــسرى  ذراعــه  يرفــع  إســياخم 

- لا أحد يغلب المونشو..

بيتــه أحيانــا ويحمــل عنــه لوحاتــه أو حاجياتــه.. وفي  يرافقــه إلى   كان 

إحــدى خلواتهــا بالبــار الــذي كان يرتــاده هــو وأصدقــاؤه، روى لــه، وهــو 

في حالــة ســكر متقدمــة الحادثــة التــي كانــت ســببا في بــتر يــده.

عــشر  خمســة  إســياخم  عمــر  حينهــا  وكان   ،1943 جويليــة   27 في 

ســنة، قــام هــو ومجموعــة مــن أترابــه بسرقــة مجموعــة مــن القنابــل، مــن 

معســكر أمريــي أقيــم بمدرســة البلــدة، أخــذ واحــدة منهــا وأخفاهــا في 

قتلــت  بهــا،  يلعــب  وهــو  يــده  في  انفجــرت  الغــد  وفي  العائلــة،  بيــت 

أختيــه ســعيدة وياســمن، وابــن أختــه طــارق، فيــا أصابــت ثلاثــة أفــراد مــن 

بليغــة.. بجــروح  العائلــة 

حــن عــاد إلى البيــت العائــي مقطــوع اليــد، بعــد ثــلاث عمليــات 

جراحيــة خضــع لهــا، صرخــت والدتــه في وجهــه: 

- أخرج من البيت.. أنا لم ألدك هكذا ..

في المستشــفى الفرنــي كانــت إحــدى الممرضــات، مــن الأخــوات 

البيــض، تشــجعه عــى الرســم، تحــر لــه أقــلام التلويــن وأصبــاغ الغــواش، 

وتحتفــظ بالرســوم التــي كان ينجزهــا. ولم يكــن ذلــك يعنــي لــه شــيئا..
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تقــول  الذاكــرة  بأشــباح  المســكونة  والألم  بالتراجيديــا  المليئــة  لوحاتــه 

الكثــر مــن وجــع هــذا الفنــان الــذي كان يــردد بأنــه كان يتعــذب فيــا كان 

يرسم، كأن يقول »أنا أعتر الرسم أكر صدمة في حياتي، قد تكون أفظع 

مــن الصدمــة التــي أدت إلى بــتر ذراعــي«. وبأنــه مديــن بالــيء الكثــر 

للعزلــة القصيّــة وللحقــد المقــدّس تجــاه العــالم وتجــاه الأشــياء المقيتــة، 

كان يــصّرح »لقــد جعلــت الحقــد والعنفــوان رفيقــن لي، أحببــت العزلــة، 

وأحببــت في العزلــة كيــف أكــره كل مــا يجــرح الحــقّ والصــواب. إذا كنــت 

أســاوي شــيئا اليــوم، فــإن ذلــك تحقّــق لأننّــي وحيــد.. ولأننــي أكــره«. 

لذلــك عــاش متمــردا عــى كل شيء طــوال حياتــه التــي كانــت ضربــة 

حــظ، لأنــه ولــد قبــل الأوان، وكان يمكــن أن يمــوت، ثــم نجــا مــن القنبلــة، 

بعدمــا فقــد ذراعــه، فــكان مصــدر شــقاء لأمّــه، التــي ســكنت الكثــر مــن 

لوحاتــه.. 

وكانــت اليــد المقطوعــة هاجســا محوريــا في العديــد مــن لوحاتــه، ففــي 

بعــض لوحــات الأوتوبورتيــه يوقــع ببصمــة يــده عــى اللوحــة. كان أخلــص 

أصدقــاء كاتــب ياســن، الــذي ســاّه »عــن الصقــر« جمــع بينهــا الفــنّ 

والتمــردّ، انتــصر عــى الحيــاة وانطفــأ أمــام ســطوة السرطــان.

الغريــب أن كثــرا مــن النــاس لم ينتبهــوا إلى حقيقــة ســاطعة، وهــي أن 

ثمــة شــبها كبــرا بــن ملامــح الفنــان أمحمــد إســياخم، وبطــل روايــة أحــلام 

مســتغانمي المشــهورة »ذاكــرة الجســد«. هــذه الروايــة التــي مــأت الدنيــا 

وشــغلت النــاس. مــا يعنــي أن الروائيــة اســتفادت مــن ســرة هــذا الفنــان 
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في رســم شــخصية بطلهــا  خالــد بــن طوبــال الــذي هــو في الأصــل اســم 

قســنطينة  مدينــة  أصيــل  حــداد.  لمالــك  الروائيــة  الشــخصيات  إحــدى 

وشــاعرها الخالــد.

  وقف عيّ مســتأذنا بالانصراف، وهو يشــكر مضيّفه عى كرمه، ســارا 

إلى البوّابــة الخارجيــة، قبــل أن يشــيعّه أخــره بأنــه ســينتقل إلى اســطنبول 

لاســتكال آخــر حلقــات تحقيقــه. وفي جميــع الحــالات أكــد لعــيّ بأنــه 

ســيطلعه عــى مــا يمكــن أن يفــضي إليــه تحقيقــه..

بــور  ســاحة  باتجــاه  تنحــدران  ســاقيه  وأطلــق  عنقــه،  حــول  ياقتــه  لــفّ   

بعــد  ماشــيا  المســافة  يقطــع  أن  أراد  الصّغــر،  فندقــه  حيــث  ســعيد 

هــذا العشــاء المتبّــل بفواكــه البحــر، كي يفــرغ معدتــه قبــل النــوم، عمــلا 

خطــوة«.  أربعــن  ولــو  وتمــشى  »تعــشّ  الشــعبية  بالحكمــة 

الأقــواس  احتلــوا  الذيــن  المتســوّلن  أحــد  منــه  طلــب  مــا  زاويــة  في 

ومداخــل العــارات أن يعطيــه ســيجارة، مــدّ لــه علبــة الســجائر بمــا تبقــى 

فيهــا مــن ســجائر، أمــام فنــدق »أليتــي« رأى مومســتن تنتظــران زبونــا مــا، 

فكــر في مومــس فــان جــوج، تلــك التــي قالــت لــه عــي ســبيل المــزاح : 

- كم هي جميلة أذنك يا فنسنت؟ !  

صــدّق كلاتهــا ..  وفي اليــوم التـّـالي قطــع أذنــه وأرســلها إليهــا ..  تذكّــر 

ليلتــه الأخــرة شــهر يوليــو عــام  1890، في ذلــك المــرج الأخــر جنــوب 

فرنســا،  خــرج إلي حقــل قريــب، تمــدّد تحــت شــجرة وارفــة ثــمّ أطلــق عــى 



137

نفســه رصاصــة مــن مسّدســه، بــلا تــردّد.  كان قــد تــرك رســالة لأخيــه ثيــو 

يقــول :  »لقــد غامــرت بحيــاتي في ســبيل الفــن ّ..  ومــن أجلــه أوشــكت أن 

أفقــد عقــي ..  وفي النهايــة لــن تتحّــدث عنّــي ســوي لوحــاتي ..« .. بعدهــا 

بســتة أشــهر تــوفي أخــوه ثيــو كأنــه لم يتحمّــل الحيــاة بعــده..

جــوج  بفــان  ذكّرتــه  باهتــة،  بنجــوم  المرصّعــة  السّــاء  إلى  رأســه  رفــع 

وهوســه باللـّـون الأصفــر، بحقــول عبــاد الشــمس،  تذكــر الجيــلالي عابــد 

الــذي كان يحــب وجــوه فــان جــوج ، أزهــاره وأصفــره المتوهــج والقلــق، يقف 

طويــلا أمــام زهــرة الخشــخاش، التــي علــق صورتهــا، عــى جــداره غرفتــه، 

تمثــل اللوحــة باقــة مــن أزهــار الخشــخاش ببتلاتهــا الصفــراء، ولم تكــن زهــرة 

وحيــدة كــا يوحــي بــه العنــوان، وفي جانــب منهــا زهرتــان حمــراون..

في مدخــل أحــد مقاهــي بــور ســعيد اشــترى علبــة ســجائر، وجلــس في 

باحتــه الفارغــة  طلــب قهــوة ثقيلــة، ومــع أوّل رشــفة رشــفها ونفثــة دخــان 

نفثهــا، اندفــع إلى أعــى جمجمتــه السّــؤال الــذي قــضّ مضجعــه وبــات 

آرقــا إلى غايــة خيــوط الفجــر الأولى..

- ماذا يعني أن يصادف تاريخ ميلاده: 21 أوت، نفس اليوم الذي 

سرقــت فيــه لوحــة زهــرة الخشــخاش، هــل الأمــر مجــردّ مصادفــة، أم أن 

وراء ذلــك رســالة مشــفرة أرســلها الســارق.. هــل يكــون عابــد الجيــلالي 

فكّــر في أن يفاجئــه بهديّــة مــا في عيــد ميــلاده الخمســن؟ فلــم يجــد 

أجمــل مــن زهــرة الخشــخاش، أم أن الأمــر مجــردّ مصادفــة طائشــة، ولا 

علاقــة لصديقــه بالأمــر تمامــا.. 
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بــات يقلّــب الأمــر عــى كل وجوهــه، ويطــرح كل الأســئلة الممكنــة التــي 

في  إيغــالا  إلا  التفكــر  يــزده  فلــم  وســوداويةّ  عمقــا  والأرق  الليــل  زادهــا 

والجنــون. الحــرة  متاهــة 

اســتعاد حياتــه كــا لم يفعــل مــن قبــل، منــذ ميــلاده تحــت بــرج الأســد، 

طفولته البائســة وقريته الفقرة، حرمانه المبكّر من كل ما يســعد نظراءه، 

غبطتــه الوحيــدة كانــت تكمــن في فضــاء الزاّويــة، حــن رافقــه والــده وأوكل 

أمــره إلى معلــم الكتــابّ أو الطالــب.. وكان عليــه أن يــردد خلفــه الحــروف 

الهجائيــة بإيقــاع يتايــل معــه إلى الخلــف والأمــام، وهــو يمســك بلوحتــه 

كان  بعــد،  كنههــا  يــدرك  لم  حروفــا  ويتمــى  بالصلصــال،  المصقولــة 

الطالــب قــد رقمهــا لــه ويحفظهــا عــن ظهــر قلــب:

ألــف لا شــان عليــه، البــاء نقطــة مــن أســفل، التــاء اثنتــن مــن فــوق، الثــاء 

ثلاثــة مــن فــوق ..

هــو  الألــف  أن  قلــب، وأدرك  عــن ظهــر  أن حفظهــا  يكررهــا إلى  وظــل 

ملــك الحــروف، لا شــأن عليــه، ولا ســلطان لأحــد عليــه..  يمكــن أن يأخــذ 

شــكل ســيف بتـّـار، مفتــاح بــاب قديــم، أو عصــا شــيخ حكيــم، أو صــورة نــاي 

راع متوحــد في الخــلاء لا يحســن غــر التنهــد في تجويــف قصبتــه، نخلــة 

ســامقة أو مئذنــة تعانــق فجــر الصحــراء. 

كان الطاّلــب يقــدر موهبتــه في الرســم والتشــكيل لذلــك يكلفّــه بتزويــق 

الصمــغ  باســتعال  والخــط  الزخّــارف  مــن  بتشــكيلات  زملائــه  لوحــات 
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العــربي. كلــا وصــل أحدهــم إلى ختــم ربــع القــرآن أو نصفــه أو ثمنــه أو 

حفظــه كامــلا. ثــم يحمــل لوحــة »الختمــة« إلى بيــت عائلتــه فرحــا، ليعــود 

نقــدي  بمبلــغ  وربّمــا  للطاّلــب،  وطــاب  لــذا  بمــا  محمّــلا  الغــد  صبــاح 

يســلمّه لــه. ثــم يطلــب منــه بتواطــؤ مــن قرنائــه أن يسرحّهــم أي يعفيهــم مــن 

حصّــة المســاء، فيكــون ذلــك بهجــة  للجميــع. ينــصرف فيهــا الأطفــال إلى 

الصّبيانيــة.. طقوســهم 

شــغله ولعــه بالنّمنمــة عــى الألــواح  مــن أن يتــمّ حفــظ القــرآن كامــلا مثلــا 

فعــل بعــض أترابــه، أمــا في المدرســة فقــد كان كل شــغفه منصبّــا عــى 

صــور الكتــاب، ولم يكــن يعنيــه أن يكــون مــن المتفوقــن في الدراســة.  كان 

يســتغلّ حصــص القــراءة  في تأمــل رســوم الكتــاب وإعــادة نســخها عــى 

وزينــة«   »مالــك  لـــ  يخــترع  كان  كراســته،  مــن  ينتزعهــا  وأوراق،  قصاصــات 

وفضــاءات  أمكنــة  إلى  وينقلهــا  جديــدة،  ملامــح  القــراءة  كتــاب  بطــي 

الــذي كان الكتــاب  أخــرى، غــر المدرســة والحديقــة والسّــوق، الثالــوث 

يســجنها فيــه. ولشــدّ مــا كان يتــألم حــن تجمــع المعلمّــة الكتــب في نهايــة 

الحصّــة لتوضــع في خزانــة القســم قبــل أن يســتكمل هــو رســم مــا بــدأه .. 

كانــت دهشــته الأولى عنــد مشــاهدته لمجلـّـة أشرطــة مصــوّرة، جلبهــا 

أحــد الأقربــاء مــن المهجــر. تصــوّر قصــص بطــل يســمّى »راهــان«. فتحــت 

عينيــه عــى رســم مختلــف غــر الــذي كان يعرفــه حتــى تلــك اللحظــة، رســم 

مــيء بالحركــة والألــوان.

تذكّــر خيبــات الحــبّ الأوّل، نــزق المراهقــة واكتشــاف الشّــهوة، طقــوس 

الاســتمناء. وحرائــق الجســد المتحفّــز في القيلــولات الحــارةّ. ليكتشــف 
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بعدهــا أن رحلــة البحــث عــن المــرأة والحــبّ أكــر مــن حكايــة مالــك وزينــة.

ثــم  وســيجارة،  بقهــوة  اكتفــى  متأخــرا،  الصبــاح  عــيّ في  أفــاق  عندمــا 

ســار عــى غــر هــدى، ضــاع في أزقــة  »القصبــة« وتعرجّاتهــا، وســلالمها 

المجهــدة التــي تقطــع الأنفــاس، نــزل عــر ســاحة الشــهداء إلى بــاب الــواد، 

أغنيــة  إلى  يســتمع  وهــو  قهــوة،  شرب  »مالاكــوف«،  مقهــى  في  جلــس 

الشــيخ محمد العنقا عندليب الأغنية الشــعبية ومحبوب ســكّان البهجة.

العبــاد  ندمــو  وتــولي.. شــحال  تعيــا  تــروح  ويــن مســافر  الراّيــح  »يــا 

وقبــي..«  قبلــك  الغافلــن 

العاصمــة،  يتجــوّل في  أو  راجــلا  يــسر  ســنة لم  كــم  منــذ  يــدري  لا 

يكــون في  الغالــب  يــأتي عــى عجــل، وفي  الوقــت كان  في غالــب 

الســيّارة. مــا يفــسر تعطشّــه الجنــونّي هــذا إلى ذرعهــا جيئــة وذهابــا 

الركّــوب.. إلى  حاجــة  دون 

بــه المطــاف في شــارع طنجــة، حيــث  في منتصــف النهــار انتهــى 

تــذوّق طبــق السّرديــن عندمــا وطئــت قدمــاه أرض العاصمــة لأوّل مــرةّ، 

تذكــر تــردّده المســتمر برفقــة عابــد الجيــلالي عــى هــذا الشــارع الضيّــق 

والطوّيــل الــذي يشــبه الأفعــوان. الصّاخــب والضّــاج بالحركــة لاســيا 

الشــعبية  المطاعــم  عــى  الإقبــال  يكــر  حيــث  النهــار،  منتصــف  في 

الرخّيصــة. وجــد أخــرا كرســيّا شــاغرا عنــد »ملــك اللوبيــا« طلــب طبــق 

لوبيــا بزيــت الزّيتــون، وراح يســتمتع بمذاقهــا المتبّــل، ولا يــكاد ينتبــه 

إلى لغــط الزبائــن المحيطــن بــه في هــذا المطعــم المشــهور..    
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يومــن  ســعيد«  »بــور  بســاحة  الصغــر  بفندقــه  الجنــوي  عــيّ  قــى 

قبــل أن ينتقــل في نهايــة الأمســية إلى فنــدق »الأوراسي« حيــث حجــز 

لــه منظمّــو »بينــالي الفــن العــربي«  هــو وكل الفنّانــن الجزائريــن والعــرب 

المعــرض. في  المشــاركن 

بعــد أن ســوى إجــراءات الحجــز، واســتراح في غرفتــه برهــة مــن الوقــت 

راح يتجــوّل في أروقــة الفنــدق الفســيحة وشرفاتــه المطلـّـة عــى الجزائــر 

العاصمــة ومينائهــا. أراد أن يزجــي وقتــه بالاتصــال بالإنترنــت مــن مكتــب 

أن  لــه  عــنّ  ثــم  المواقــع  بعــض  فتــح  الفنــدق.  بهــو  في  للزبائــن  خصّــص 

يفتــح علبــة بريــده الإلكــتروني غــر متفائــل بأنـّـه ســيجد شــيئا مهــاّ ســوى 

الرســائل القديمــة ودّعــوات المعــارض وبعــض الرســائل الإداريــة.

غــر  مزعجــا  بريــدا  الأولى  للوهلــة  رســالة حســبها  عــى  عينــه  وقعــت 

مرغــوب فيــه، مــن ذلــك النّــوع الــذي تعــوّد عليــه،  لأنهّــا مــن شــخص لم 

يكــن يعرفــه، ولكــن بمجــردّ أن قــرأ فقرتهــا الأولى تبــنّ لــه أنهــا مــن زناديــدا 

ردّا عــى رســالته التــي كان قــد أرســلها إليهــا. يائســا مــن أن تكلّــف نفســها 
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عنــاء الــرد عليهــا..  

»العزيز عيّ.

عــى  الإجابــة  في  تأخــرت  أننّــي  أعتــذر  العائلــة.  ولــكل  لــك  تحيــاتي 

بريــدك، الــذي وردني منــذ فــترة، ربمــا تســتغرب  أننــي أجيبــك مــن بريــد 

غــر الــذي راســلتني عليــه، والأمــر يعــود إلى مــا تعرضّــت لــه مــن مضايقات 

ورقابــة عــيّ وعــى بريــدي وهاتفــي في الفــترة التــي تلــت اختفــاء عابــد...

لقــد اضطرتّنــي هــذه الظــروف إلى مغــادرة باريــس والعــودة إلى بلــدي 

أوكرانيــا بمعيّــة ابنتــي الصغــرة حــدة، هروبــا بنفــي مــن القلــق والتوجّــس 

الــذي نغّــص عــيّ حيــاتي في البيــت والعمــل. 

كنــت أتمنّــى لــو كان بإمــكاني أن أجيبــك بمــا يثلــج صــدرك، ويطمــن 

قلبــك أنــت ووالــديّ عابــد عــن مــكان وجــوده وحالــه، ولكنّنــي مثلكــم لا 

الغامــض صــار مصــدر قلــق وأرق لي، صرت أســرة  أعلــم شــيئا، غيابــه 

المخــاوف. تتقاذفنــي الهواجــس وتعصــف بي الظنّــون في كل الجهــات، 

التــي  أســتيقظ مفزوعــة مــن نومــي بســبب الكوابيــس والأحــلام المرعبــة 

تقــضّ مضجعــي وتهــدّ جســدي.. 

لقــد كنــت حريصــة دائمــا عــى مرافقــة عابــد في كل مــكان يحــلّ بــه، 

وقــد كنــت إلى جانبــه في ســفرته الأولى إلى بغــداد، وقــد كنــت ســأعود 

معــه في المــرةّ الثانيــة ليبــدأ تصويــر شريطــه عــن الخطــاط ابــن مقلــة، إلا أن 

حمــي منعنــي مــن ذلــك، خاصــة بعدمــا ألــح هــو عــي بــأن أبقــى بباريــس 
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حفاظــا عــى ابنتــه التــي ســكنت أحشــائي..

لا أســتطيع تفســر ذلــك الهــوس الــذي ســكنه ولازمــه  مــن أجــل إنجــاز 

الــذي  الخطـّـاط  بهــذا  الســاعة سّر تعلقــه  لحــدّ  أعلــم  الفيلــم، ولا  ذلــك 

قطعــت يــده في زمــن غابــر.. وكــم رجوتــه أن يرجــئ عملــه إلى أن تســتقيم 

الأوضــاع في العــراق، لكنّــه كان مــصرا أيّمــا إصرار عــى ذلــك. ولم تجــدِ 

توســلاتي معــه مــن أجــي ومــن أجــل ابنتــه.

بعد شهرين عاد إلى باريس بلحية، اعتقدت أنه سرعان ما سيتخلص 

منهــا، وقــد قلــت بأنــه ربمــا لم يجــد الوقــت لحلقهــا بســبب انشــغالاته، 

لكنّــه تمســك بهــا، بــل أنــه أبعــد يــدي برعونــة حــن كنــت أداعبهــا في لحظــة 

حميميــة، وأسّر لــه:

-  يجب أن تحلق هذه اللحّية، فأنا لا أحبهّا..

لاحظــت أنــه تغــرّ كثــرا، وصــار ميّــالا إلى الصّمــت والعزلــة، ينــزوي كثــرا 

لإجــراء مكالمــات، ولا يــترك لي فرصــة لســاع مــا يقــول، كل مــا يفعلــه 

القنــوات الإخباريــة  بــن  التلفزيــون، والتنقــل  أمــام شاشــة  الجلــوس  هــو 

المتطرفّــة.  الجاعــات  تقترفهــا  التــي  الدّمويــة  المجــازر  أخبــار  عــن  بحثــا 

كل خــوفي أن يكــون وقــع في شرك تلــك الأفــكار المســمومة والجاعــات 

المغاليــة. 

بعــد شــهر مــن ذلــك عــاد إلى بغــداد وتــرك لي مبلغــا معتــرا مــن المــال، 

عقدت المفاجأة لساني، ولم أستطع أن أسأله عن مصدره. كل ما قاله 
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لي بأنـّـه ســينتقل إلى هــراة بأفغانســتان للبحــث عــن نســخة مــن القــرآن 

الكريــم يكــون ابــن مقلــة قــد كتبهــا، وقــد تكــون محفوظــة بأحــد المتاحــف 

هناك. ولمحّ بأنه قد لا يستطيع الاتصال بي هاتفيا. بسبب التضّاريس 

الصعبــة وعــدم وجــود التغطيــة الهاتفيــة هنــاك.

قبــل مغادرتــه، تأســف أنــه لــن يســتطيع البقــاء معــي حتـّـى ميــلاد ابنتنــا 

أن  منّــي  ثــم طلــب  بقــي عــى ميلادهــا ســوي شــهر.  قــد  يكــن  التــي لم 

أســمّي ابنتنــا عــى اســم والدتــه »حــدّة« وأرســل جــزء مــن المــال باســمه 

منــي  المبلــغ صــودر  ذلــك  لكــن  العقيقــة.  لوليمــة  كنفقــات  والديــه  إلى 

عنــد تفتيــش شــقّتنا بعــد أشــهر مــن  مغــادرة عابــد  وتمّــت مســاءلتي عــن 

مصــدره، ولم ينقــص منــه غــر المبلــغ الــذي أرســلته لوالديــه.

تلــك المداهمــة لشــقتنا عــن كل  حينــا ســألت ضابــط الشرطــة في 

عابــد  زوجــي  حــقّ  في  بحــث  مذكّــرة  هنــاك  بــأن  أخــرني  الإزعــاج  هــذا 

ومــصر. تركيــا  مــن  فنيــة  آثــار  تورطــه في سرقــة  بســبب  الجيــلالي 

مــا اضطّــرني إلى القــول بأننــي انفصلــت عنــه منــذ فــترة، وليــس هنــاك 

أي اتصــال بينــي وبينــه، وليســت لــديّ أيــة معلومــات عــن مــكان وجــوده، 

ثــم طالبتــه باســتعادة المــال الــذي ادعيــت بأنــه مــن مدّخــراتي.

   كان هــذا آخــر لقــاء بيننــا، وهــذا كلّ مــا يمكننــي أن أخــرك بــه عــن 

الجيــلالي.  عابــد  صديقــك  مصــر 

لقــد تــردّدت كثــرا في كتابــة هــذا الريــد نظــرا لمــا فيــه مــن مخاطــرة، 
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التفكــر  وعــدم  قراءتهــا،  بعــد  نهائيــا  الرســالة  مســح  منــك  أرجــو  لذلــك 

الوقــت  الأقــل في  غــره عــى  أو  الريــد  التواصــل معــي عــى هــذا  في 

المخلصة/حــدّة«. الحــالي.. 

أحــسّ عــيّ بهــزةّ رعــب تجتاحــه، فلــم يكــن يتخيّــل أن الأمــر وصــل إلى 

هــذا الحــدّ، نقلــت لــه رســالة زنايــدا عــدوى الخــوف، لذلــك تلفّــت يمينــا 

ويســارا، ثــم ضغــط عــى زر حــذف الرســالة، ثــم مســحها أيضــا مــن ســلة 

المهمــلات، تأكــد مــن خروجــه النهــائي مــن علبــة بريــده الإلكــتروني. أطفــا 

جهــاز الحاســوب كليــا، ثــم غــادر باتجــاه مطعــم الفنــدق..
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وصــل عــيّ  الجنــوي إلى بهــو المعــرض متأخــرا، كان كل المدعويــن 

آخــر  هــو  وكان  جميعهــم،  وصلــوا  قــد  العــربي  الفــن  بينــالي  لافتتــاح 

الفــنّ  متحــف  إلى  بالحافلــة  نقلــوا  الذيــن  الفنّانــن  مــن  الملتحقــن 

المعــاصر بوســط العاصمــة قبــل ســاعة مــن الزمّــن، تحســبا لحضــور الوزيــر 

الــذي اصطفّــوا لمصافحتــه في مدخــل القاعــة، ثــم وقــف كل أمــام لوحاتــه 

ويبــدي  يجامــل ويســتفسر  الــذي كان  راعــي المعــرض  مــرور  انتظــار  في 

وأســاليبه. الرســم  في  القليلــة  معارفــه  ويســتعرض  إعجابــه 

لم يمكــث الوزيــر كثــرا في الطابــق الأوّل حيــث تعــرض لوحــات الفنّانــن 

الجزائرين، بل كان كل مبتغاه هو الطاّبق الثاني الذي تعرض به لوحات 

الفنّانــن القادمــن مــن الــدول العربيــة، وفيــا كان يفكّــر بالانســحاب بحثــا 

العلــويّ،  الطابــق  في  محتشــمة  تصفيقــات  ســمع  قريــب،  مقهــى  عــن 

رافقــت مــرور الوزيــر ومرافقيــه بلوحــات الفنّــان العراقــي المعــروف ســعد 

الســاوي الــذي اســتغل الفرصــة ليهــدي لوحتــه »كــولاج« لفنّــان جزائــري 

صديــق، رأى أن يــترك اســمه مفاجــأة لــه.
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لم يلــق بــالا لأمــر في البدايــة، ولم يقــده الفضــول الــذي دفــع ببعــض 

أضــواء  كانــت  حيــث  الصّعــود،  إلى  الأرضّي  الطاّبــق  في  كانــوا  مــن 

العدســات تشــتعل ويكــرّر مصوروهــا أخــذ صورهــم للوحــة التــي تتوســط 

والوزيــر.. الفنّــان 

كل مــا كان يشــغل بالــه هــو مــلء ثقــوب دماغــه، وتعديــل مزاجــه بقهــوة 

ثقيلــة لم يجــد الوقــت لشربهــا بســبب تأخّــره في الاســتيقاظ  وعجلتــه مــن 

أجــل الالتحــاق ببقيــة الفنّانــن.

مــا إن انفــضّ موكــب الوزيــر حتــى زحــف هــو باتجــاه مقهــى »ميلــك بــار«، 

الــذي بقــي محافظــا عــى اســمه الفرنــي القديــم، فقــد كان في العهــد 

النبيــذ  الفرنســيون كل مســاء لاحتســاء  الإســتعاري حانــة يجتمــع فيهــا 

بعــرق  وحقولها،الممــزوج  الجزائــر  كــروم  مــن  المعصــور  الرفيــع  الجزائــري 

الجزائريــن المقهوريــن ودمائهــم.

هنــا انفجــرت القنبلــة التــي خبأتهــا المناضلــة زهــرة ظريــف، في مــكان مــا 

تحــت إحــدى طــاولات الحانــة، بعدمــا اندســت بــن مرتاديهــا، وهــي في 

عنفــوان جالهــا وشــبابها، فلــم يشــك في أمرهــا أحــد،  فــكان الانفجــار 

وبــالا عــى فرنســا، هــز كرياءهــا وفضــح غرورهــا، في القضــاء عــى أبطــال 

معركــة الجزائــر وبطلاتهــا..

عبدالقــادر،  الأمــر  تمثــال  مســتقبلا  المقهــى  باحــة  في  عــيّ  جلــس 

وطلــب قهوتــه الثقّيلــة، راح يرتشــفها مســتمتعا بمذاقهــا، يمتــصّ حافــة 
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الفنجــان خوفــا مــن أن يندلــق شيء منهــا أو يبقــى أثــر ســوادها عــى بيــاض 

البورســلان..

تذكّــر علبــة ســجائره، حــزّ في نفســه أنــه »تقهــوى« بالتعبــر الجزائــري، 

دون تدخــن، ودون أن يــزاوج بــن عادتيــه اللتــن أدمنهــا. طلــب قهــوة 

ثانيــة لمرافقــة ســيجارته الأولى ذلــك الصّبــاح المتأخّــر. شاســكه النــادل 

بدعابــة:

هذه للقارو.. أم لأمر عبدالقادر؟   

اللفافــة  هــذا  ســحر  في  يفكــر  وهــو  ســيجارته  تلمّــس  بــل  يعقــب  لم 

التــي أخــذت اســم »القــارو« في لغــة الجزائريــن ومــأت حياتهــم، لذلــك 

يقولــون » قهــوة وقــارو خــر مــن الســلطان في دارو..« ابتســم في قــرارة 

نفســه مــن خاطــر عــنّ لــه، وغبــط الأمــر عــى أنـّـه يســتطيع أن يتنــاول قهوتــه 

كل صبــاح، دون عنــاء في هــذه السّــاحة الجميلــة. التــي يــصر الجزائريــون 

عــى أن يختــصروا اســمها في ســاحة »العــوْد«، أي الحصــان، بــدل اســمها 

الأمــر  وجــود  يتجاهلــون  كأنمــا  عبدالقــادر«  الأمــر  »ســاحة  الرســمي 

الجهــات  مــن  الفــارس ممتطيــا ظهــر جــواده في هــذا المــكان، محــاصرا 

والعــارات. بالبنايــات  الأربــع 

لم يــرز النحّــات إن كان الأمــر يتعلــق بعــود أو عــودة، ربمــا يحيــل الاســم 

عــى العاديــات أي الجيــاد التــي أقســم اللــه بهــا في القــرآن، لكــن قاعــدة 

ومــشرق  البحــر  عــى  تــشرف  يجعلهــا  جدا،علــوا  عاليــة  كانــت  الثمثــال 

الشــمس،كا يجعــل الأمــر وجــواده بعيديــن عــن متنــاول كل مــن تســول 
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تســلقه  التفكــر في  أو محاولــة  أو خدشــه،  بالتمثــال  العبــث  نفســه  لــه 

والركــوب رديفــا لأمــر.  

الأمــر حيّــا  التــي عرهــا  الشــاقة  الرحلــة  تلــك  الجنــوي في  فكــر عــى 

وميّتــا، إلى أن اســتقر عــى ظهــر هــذا الجــواد، في هــذه الســاحة محاطــا 

بمبنــي بلديــة الجزائــر، وبمكتبــة العــالم الثالــث، ومقهــى ميلــك بــار.  

هــل يعقــل أن الصّــوفي الشــاعر عبدالقــادر بــن ســيدي محــي الديــن، 

الــذي بويــع تحــت شــجرة الــدردار في ســهول غريــس بالغــرب الجزائــري، 

ليكــون أمــرا عــى الســيوف والقلــوب الرافضــة للاحتــلال الفرنــي، هــو 

نفســه الماثــل أمامــه بلونــه الأخــر؟؟

الــذي قــارع فرنســا أزيــد مــن ســبعة عــشر عامــا  هــل هــو نفســه الثائــر 

منفــاه  يكــون  أن  اختــار  ثــم  »أمبــواز«.  في  ســجينا  المطــاف  بــه  وانتهــى 

الجميــل في دمشــق بجــوار شــيخه الروحــي الشــيخ الأكــر محــي الديــن بــن 

عــربي .

بــل كان متســامحا  لديــن،  أو  يتعصــب لملـّـة  أنــه لم  التاريــخ  لــه  يذكــر 

في  المســيحين  مــن  كبــرا  عــدد  آوي  عندمــا  الثالــة،  حــدّ  وإنســانيا 

ومجــزرة  ســتطالهم،  كانــت  مهلكــة  فتنــة  مــن  أرواحهــم  وأنقــذ  دمشــق، 

. حقهــم  في  ســتقع  كانــت 

بعــد اســتقلال الجزائــر نقــل جثــان الأمــر عبــد القــادر مــن دمشــق،  مــن 

ضريحــه بجانــب محــي الديــن بــن عــربي، إلى مقــرة »العاليــة« باعتبــاره 
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مؤســس الدولــة الجزائريــة.

ســاحة  باســم  يكتفــون  مــن  أن  فخمــن  الجنــوي،  عــىّ  مخيلــة  شــطت 

»العــود« ربمــا خيّــل إليهــم أن الأمــر يترجــل في الليــل، ويغــادر المــكان 

ليمــضي ليلتــه في مرقــده بالعاليــة، غارقــا في أوراده، منكبــا عــى إنهــاء 

أجــزاء جديــدة مــن كتابــه »المواقــف«. أو مؤانســا لمــن حولــه مــن الأمــوات 

في هــذه المقــرة التــي لم تدفــن فيهــا مالكتهــا.  

    الكثــرون لا يعلمــون أن اســم »العاليــة«  حيــث توجــد المقــرة التــي 

يدفــن فيهــا عظــاء الجزائــر إلى جانــب بســطائها هــو لامــرأة جزائريــة لعبــت 

دورا كبرا في الحياة الاجتاعية. وفي دعم الكثر من المشاريع الخرية 

القريــب  كبــر في محيطهــا  باحــترام  تحظــى  وكانــت  لفائــدة مجتمعهــا. 

والبعيــد.

ثريــة  امــرأة  كانــت  اســمها،  العاليــة  مقــرة  تحمــل  التــي  المــرأة  هــذه 

ترعــت بعــد عودتهــا مــن الحــج، حيــث توفيــت والدتهــا، بقطعــة أرض، 

عــام 1830، ســنة احتــلال الجزائــر، للســلطات الفرنســية مــن أجــل جعلهــا 

مقــرة للمســلمن، عــى أن تســمى باســمها، فــكان لهــا مــا أرادت. 

الغــزلان، ونشــأت في كنــف عائلتهــا الغنيــة،     ولــدت بمنطقــة ســور 

وكان لهــا أخ وأخــت آخــران. تزوجــت مــن مــدرس اللغــة العربيــة بالجزائــر 

أولادا. تنجــب  ولكنهــا لم  العاصمــة، 

بعــد وفــاة والدهــا وحصولهــا عــى قســمها مــن التركــة عملــت في مجــال 



151

التجــارة، فكــرت ثروتهــا وتوســعت العقــارات والأراضي التــي تمتلكهــا في 

مناطــق كثــرة في الجزائــر ومختلــف جهاتهــا.

كانــت تــشرف عــى مدرســة أسســتها بمالهــا الخــاص لتعليــم وكفالــة 

تقيــم  وكانــت  والفقــراء،  للمحتاجــن  مقصــدا  بيتهــا  وكان  اليتيــات، 

المختلفــة. الدينيــة  المناســبات  في  الجاعيــة  الولائــم 

    مــن ناحيــة المظهــر وطريقــة اللبــاس »كانــت تلبــس كل أنــواع الحــي 

حتــى أنهــا عندمــا تدخــل الأعــراس تخطــف الأنظــار مــن جميــع الحضــور 

بســبب ألبســتها وحليهــا ومجوهراتهــا الفاخــرة«.

تقــول الروايــات إنهــا ماتــت مســمومة، بســبب طمــع أقربائهــا في ثروتهــا 

الطائلــة، ودفنــت بمدينــة ســور الغــزلان، حيــث كتــب عــى قرهــا »الوليــة 

الصالحــة العاليــة حمــزة«.

فكــر عــي أن الأمــر لــو دفــن بمــكان آخــر غــر العاليــة لــكان قــره ضريحــا 

يــزار، ويؤمــه المريــدون والزائــرون مــن كل مــكان، تــركا بالصــوفي القــادري 

الــذي ســمي باســم عبدالقــادر الجيــلاني.

***

إلى  صعــد  المعــاصر،  الفــنّ  متحــف  إلى  أدراجــه  الجنــوي  عــيّ  عــاد 
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الطاّبق الثاني، راح يمرّر نظره بشكل بانورامي عى اللوحات المعروضة، 

غــر  يتأملهــا  »كــولاج«  الســاوي  ســعد  لوحــة  أمــام  طويــلا  وقــف  لكنّــه 

ــد مــن التوقيــع في أســفل اللوحــة، هــل هــي  مصــدّق لمــا رأت عينــاه، تأكّ

يتغــرّ فيهــا شيء ســوى  أنـّـه واهــم؟ لم  أم  ابــن مقلــة«؟  لوحتــه »تأبينيــة 

بعــض قطــع صحيفــة قديمــة ألصقــت عــى مســاحتها..

فاجأه من الخلف سعد الساوي، وهو يربتّ عى كتفه:

- أخــرا عــرت عــى صديقــي القديــم عــيّ الجنــوي.. أيــن أنــت يــا 

رجــل؟

كانــت الدّهشــة قــد عقــدت لســانه، فلــم يجــد جوابــا ســوى الاستســلام 

لعنــاق دام طويــلا، منــذ ســنوات الدّراســة في موســكو لم يلتقيــا، ســوى 

مــا كان يصلهــا مــن أخبــار طائشــة عــر الصّحــف والقنــوات عــن معــارض 

كليهــا..

- هيــه هــل أعجبتــك لوحتــي؟ هــي لــك إذا شــئت.. أعــرف مــا تفكّــر 

فيــه. ســنلتقي في المســاء ونتحــدّث عــى فنجــان قهــوة.. الآن عنــدي 

موعــد مــع صحفيــة مــن أجــل تســجيل لقــاء...

منــذ احتــى كأســه الأولى في المطعــم الــذي دعــاه إليــه عــيّ، راح 

ســعد الســاوي يفــضي بمــا في قلبــه مــن همــوم كانــت تضغــط عــى 

واليوميّــات  والفــن  العــراق  همــوم  عــن  الحديــث  في  ويفيــض  قلبــه، 

قاطعــة: عــيّ  لكــن  الضائــع،  والسّــلم  البغداديــة 
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- رجــاء ســعد حدّثنــي عــن عابــد الجيــلالي.. متــى رأيتــه وأيــن هــو 

الآن؟

- لا أعلــم حقيقــة أيــن هــو الآن.. زارني منــذ فــترة، طلــب منّــي أن 

الفــن  بنــالي  أننــي سأشــارك في  اللوحــة، حــن علــم  أســلمّك هــذه 

أضــع  أن  منّــي  طلــب  عندمــا  تفاجــأت  بالجزائــر..  المعــاصر  العــربي 

أســأل.. أن  اللوّحــة دون  عــى  توقيعــي 

الحيــاة،  عــى  والمقبــل  عرفته،المــرح  الــذي  عابــد  يكــن  لم  حقيقــة 

كانــت علامــات القلــق والتوتـّـر باديــة عليــه، أطلــق لحيتــه وفــرطّ في أناقتــه 

غريــب... بشــكل  وهندامــه 

حــن ســألته عــن مــشروع فيلمــه الوثائقــي عــن ابــن مقلــة، وإن كان يحتــاج 

إلى أي مســاعدة، أخرني باقتضاب بأنه سيســافر إلى تركيا وأفغانســتان 

لــي يكمــل مــا تبقّــى لــه مــن الفيلــم..

وهــو يغــادر تــرك لي مبلغــا مــن المــال، أصّر عــي أن أتدبّــر بــه أمــري، أو 

أشــتري شــيئا لــأولاد، ولكنّنــي حــن عددتــه بعــد ذلــك وجــدت أنــه لم يكــن 

مبلغــا هيّنــا، فعرفــت أنهــا كانــت رشــوة نظــر الســكوت والتواطــؤ..

أنــت تعــرف يــا عــيّ أكــر مــن أي شــخص أن علاقتــي بعابــد في موســكو 

والعنــاد  والغــرة  المحبّــة  مــن  مزيجــا  كانــت  بــل  عاديـّـة،  علاقــة  تكــن  لم 

والنــزق، تتذكّــر أننــا كنّــا معجبــن كلينــا بزنايــدا الأوكرانيــة، لكــن مــا فصــل 

بيننــا هــو جولــة شــطرنج انتهــت بفــوزه عــي في ليلــة ســكر، وكان الرهّــان 
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يقــضي بــأن يتنــازل المنهــزم منــا عــن زنايــدا للثــاني، فــكان عــي أن أكــفّ عــن 

منافســته في حبّهــا..

مــن ســخرية القــدر أن أكــون أحــد شــهود عقــد زواجهــا الشرعــيّ، في 

بغــداد في الحــرة القادريــة، بعــد ســنوات قضياهــا في باريــس مرتبطــن 

بــزواج أبيــض. 

أمــا طلبــه الأخــر فــكان أغــرب مــا كنــت أتخيّلــه، وهــو أن أوقـّـع عــى لوحــة 

ثــم أغامــر وأحملهــا إلى  ليســت لي، بعــد أن طمــس توقيعهــا الأصــيّ، 

الجزائــر لــي أهديهــا لــك.. كنــت متأكــدا منــذ البدايــة أنهــا ليســت لــه، 

لقــد قارنتهــا بأســاليب كثــر مــن الرسّــامن العــرب والحــر وفيــن، قــادني 

بحثــي إلى مقارنتهــا بأســلوبك. ثــم قادتنــي الصدفــة في باريــس إلى أن 

تأكّــدت مــن أنهّــا هــي نفســها لوحتــك »تأبينيــة أبــن مقلــة«. حــن عــرت 

عــى كتالــوج معرضــك »كوريجرافيــا الأبجديـّـة« في باريــس، لــدى أحــد 

باعــة الكتــب والمجــلاتّ القديمــة عــى ضفــاف نهــر الســن.. 

كلّ مــا أضافــه هــو أنـّـه ألصــق جــذاذات محترقــة الحــواشي مــن كتــاب 

الهدنــة عــى اللوّحــة، وزعّهــا بشــكل لا يثــر الانتبــاه، لــي يوحــي بأنهّــا جــزء 

صميــم منهــا.

تعــرف أننــي مديــر متحــف عراقــي كبــر، وقــد تلقيــت نســخة مــن مذكّــرة 

البحــث عــن كتــاب الهدنــة، التــي أصدرهــا الإنتربــول، والتــي تديــن عابــد 

الجيــلالي.
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غــر  مغامــرة  في  معــه  أتواطــأ  أن  إلى  الجزائــري  عنــاده  دفعنــي  لكــن   

كتــاب  هــي  أجزائهــا  بعــض  لوحــة  بتهريــب  وأقبــل  العواقــب،  محســوبة 

الهدنــة، الــذي سرق مــن متحــف »أيــا صوفيــا« باســطنبول. وكان يمكــن 

لأجهــزة الســكانر في المطــار أن تكتشــف أمرهــا. كنــت مقتنعــا أن الأثــر 

الضّائــع هــو مجــردّ نســخة مــزوّرة ورديئــة مــن كتــاب الهدنــة الأصــي الــذي 

إلى  والباحثــن  الســياّح  لاســتدراج  تســتعمل  كانــت  مقلــة.  ابــن  أبدعــه 

اســطنبول.. معــالم 

كان النبيــذ الجزائــري قــد بلــغ مبلغــه مــن وعــي ســعد الســاوي، وبــدأ 

يثقــل حركتــه، ويحــرّر لســانه بالهذيــان.. قــال لي صارخــا..

- أنــا لســت نادمــا، ولا أخــاف أحــدا ..هــي لوحتــك عــادت إليــك..

أســمح لي أن أهديهــا لــك. ضــع عليهــا توقيعــك مــن جديــد.. وراح 

يقهقــه عاليــا.. 

ثم رفع كأسه عاليا:

- في صحّة عابد الجيلالي، عي الجنوي، وابن مقلة.. وأنا ســعد 

الساوي.. »وان تو ثري فيفا لالجري..«

خفــت أن يتفاقــم ســكره أكــر. دفعــت حســاب العشــاء والــشّراب، ثــم 

قدتــه، إلى غرفتــه بالفنــدق، وأغلقــت عليــه البــاب..

الفنــدق، رأي عــيّ  الجرائــد في كافيتريــا  الصّبــاح، وهــو يتصفّــح  في 
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حــوار ســعد الســاوي في كــرى الصّحــف الجزائريــة، مرفوقــا بصورتهــا 

معــا أمــام لوحتــه »كــولاج«. يعلــن فيــه عــن إهدائــه إياهــا لصديقــه عــي 

الجنــوي عربــون محبــة وصداقــة قديمــة ..  

هاتفــه  عــى  قصــرة  نصيّــة  رســالة  الجنــوي  عــي  تلقّــى  المســاء  وفي 

النقّــال مــن رقــم دولي »هنيئــا لــك لوحــة »كــولاج««  التــي أهداهــا لــك 

صديقــك العراقــي ســعد الســاوي. مــا أجمــل صورتكــا أمامهــا. مــودّتي  

/ صديقــك نافــري.  

انتهت في: 16  أ فريل 2016.



تنويه وتنبيه 

أنــا مديــن بالكثــر مــن الشــكر العميــق لهــذه الأرواح والشّــخصيات التــي 

ســاهمت في  نــص هــذه الروايــة وســكنتها بقــوّة حضورهــا، ولذلــك فإننّــي 

أعتــذر عــن أي تقــارب بــن ملامحهــا وملامــح  أشــخاص حقيقيــن عرفتهــم، 

فليــس ذلــك إلا مــن قبيــل التخييــل المحــض. 

»تأبينيــة  لوحــة  أن  هــي  الروايــة  هــذه  في  الوحيــدة  الحقيقــة  أن  غــر 

التشــكيي والخطـّـاط الصديــق  بــن مقلــة« هــي لوحــة للفنّــان  أبي عــي 

والامتنــان. والمحبــة  التحيّــة  كل  لــه  أرفــع  الــذي  قــادري  عبدالحفيــظ 

 




